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  إلى من حاكت سعادتي بخيوط منسوجة من قلبها إلى ،إلى الينبوع الذي لا يمل العطاء

  والدتي العزيزة "قروط مريم"

ذي إلى من سعى وشقا لأنعم بالراحة والهناء الذي لم يبخل عليا بشيء من اجل دفعي في طريق النجاح ال
  علمني أن أرتقي سلم الحياة بحكمة وصبر إلى

   والدي العزيز "محمد"

  إلى رفيق الدرب وصديق الأيام جميعا بحلوها ومرها إلى من كان دوما في مساندتي وتشجيعي إلى

  زوجي العزيز "يوسفي عبد الواحد"

  إلى من حبهم يجري في عروقي ويلهج بذكراهم فؤادي إلى

  ، سعدية، رشيدة، ملاك، فيصل، يحيى"إخوتي وأخواتي "أم كلثوم

  وأبناء أخواتي"اشرف، يزيد، أنس"

  إلى من سرنا سويا ونحن نشق الطريق معا نحو النجاح إلى من تكاتفنا ونحن نقطف زهرة تعليمنا إلى 

  صديقاتي "زينب، فتيحة، نعيمة"

 "وهيبة خليف"
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 ن الكريمين أطال الله في عمريهما؛الوالديإلى 
عطاء، إلى نبع الحنان والعطف، إلى من سهرت من اجل راحتي، تألمت لألمي إلى رمز ال

 وفرحت لفرحتي، إلى من ترتاح لها نفسي بعد العناء، أتمنى لها الصحة والعافية وطول العمر
 أمي الغالية *فاطمة * أطال الله في عمرها
الذي ساعدني بالنفس إلى من أنار دربي وعلمني أن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة نحو الأمام و 

ه تجاعيد التعب في سبيل نبيهذه الدنيا حتى رسم الزمن على ج والنفيس على تجاوز عثراتي في
  توفير سعادتي

 الغالي *عبد القادر * أبي
إلى إخوتي وأخواتي الذين لمست فيهم روح التشجيع والتقدير، إلى أساتذتي الذين أحسنوا 

 معاملتي
 رحمة الله عليهما وادعوه تعالى أن يسكنهما فسيح جناتهإلى روح جدي وجدتي الحبيبة 

 إلى روح الشهيد أحمد بورشي رحمة الله عليه
  إلى كل الأقارب والأهل الذين لمست فيهم كل الدعم والمحبة

، وأتمنى من العلم ومعرفة، أهديهم هذا العمل إلى أولئك الذين يسعون ويتعبون من اجل
  هالله أن يوفقني لما يحبه ويرضا

  رباب جرايد
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  وعرفانشكر 
عْمَلَ ﴿ قال الله تعالى نْ  لَىَٰ وَالِدَي وَ لَيَ وَ نعَْمْتَ  شْكُرَ نِعْمَتكََ التيِ  نْ  وْزِعْنيِ  رَبِّ 

نَ  ِ ِرَحْمَتكَِ فِي عِباَدِكَ الصالِ لنْيِ  ِ دْ رَْضَاهُ وَ ا  ً   ﴾صَالِ
 سورة النمل) 19( الآية 

الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله صدق  قال رسول
 رسول الله صلى الله عليه وسلم

الشكر لمن يستحق الشكر بحق لك الشكر ربي أن وفقتنا لسلك درب العلم 
 وأنرته لنا

حالة خديجة نتقدم بأسمى كلمات الشكر والعرفان إلى أستاذتنا الفاضلة المشرفة 
المسئولة اتجاه عملنا هذا بتوجيهاتها وملاحظتها فالشكر لها  على مرافقتها ووقفتها

موصول كرمز محبة وتقدير أطال الله عمرها وأصلح عملها وحفظها الله من كل 
 ،مكروه

والى كل من له بصمات واضحة في انجاز هذا العمل ولو بإشارة أو بدعم بمرجع أو 
ة جعفري مبارك، خي عبد الله، تبين منهج أو كلمة طيبة واخص بالذكر السادة الدكاتر 

  جلايلي احمد محرزي عبد الرحمان،
كما لا يفوتنا أن نتقدم بخالص الشكر إلى والدينا كان لهما الفضل في انجاز هذا 

 العمل
ونتقدم بالشكر الوافر إلى كافة الأصدقاء والطلبة المقربين بدون استثناء الذين وقفوا 

 بجانبنا طوال هذه المرحلة
لجميع عنا وعن طلبة العلم خير الجزاء وجعل لكم قدم صدق عن مليك جزى الله ا

  مقتدر
 

 آمين يا رب العالمين
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 :قائمة المختصرات

  عدد  ع
  مجلد  مج
  تحقيق  تحق
  دون طبعة  د ط
  هجرية  ه
  ميلادية  م
  تقديم  تق
  ساعة  سا
  صفحة  ص
  طبعة  ط
  ترجمة  رت

  جزء  ج
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 :التعريف بالموضوع
تحولات شملت جميع المجالات نتيجة  شهدت تونس خلال القرن التاسع عشر الميلادي  

وكان الميدان  نهوض ومواكبة التطورات الحديثةعوامل داخلية وأخرى خارجية ساعدتها على ال
فية قومية تنادي بضرورة الإصلاح وبعث تعليم قومي الفكري أبرزها؛ حيث انبعثت حركات ثقا

 .عصري، والاهتمام بالحركة العلمية
إذ لأول مرة في تاريخ تونس، يتم إدخال تعليم من نوع حديث إلى جانب التعليم الأصلي 
الزيتوني الذي يختلف عنه مضمونا وغاية، لقد أضيفت علوم التطبيقية وكذلك تعليم اللغات الأجنبية 

تعليم الذي كان يدرس بجامع الزيتونة في تونس، ودخلت هذه العلوم الحديثة بإيعاز من شيوخ إلى ال
  الزيتونة المناصرين لحركة الإصلاح الجارية في الأقطار التونسية.

فتأسست المدارس التعليمية بتونس كالمدرستين الصادقية والخلدونية كانتا من أهم       
مثلت دورا رياديا في ميدان تعليم وتخريج نخب مثقفة، ساهمت المراكز الحضارية الهامة؛ حيث 

لذلك كان موضوعنا حول المدارس العلمية وتطور ؛ التقدم والرقي العلمي والحضاري في تحقيق
 التعليم بتونس.

 :أهمية الدراسة
تكمن أهمية هذه الدراسة في تسليط الضوء على الجانب الثقافي بتونس خلال الفترة ما      

بهدف التعرف على دور المؤسسات العلمية ونشاطها بالإضافة إلى ) م (1875-1956بين 
  .رها الاجتماعي على الشعب التونسيتأثي
   دوافع اختيار الموضوع  

 :نذكرلتي دفعتنا لاختيار هذا الموضوع الدوافع والأسباب ا وأبرزمن أهم 
له من أهمية في مجال رغبتنا في الاطلاع والتعمق والتعرف على تاريخ تونس لما 1.
  تخصصنا.
قلة الدراسات التي تناولت الموضوع على مستوى جامعتنا .بالإضافة إلى ذلك العمل على 2.

  .ف على دور هاته المؤسسات العلميةإثراء الدراسات في هذا المجال والرغبة في التعر 
 :إشكالية الدراسة  
 :هذا الموضوعانطلاقا من هذا نطرح الإشكالية التالية والرئيسية لو 
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الأهداف ونوعية التعليم وتحديد مدى تأثيرهما  إبراز معهدي الصادقية والخلدونية من حيث
  .لحياة الثقافية والمجتمع التونسيعلى ا

 :ويندرج تحت هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات أخرى أهمها 
 كيف كان التعليم قبل ظهور المعهدين في تونس؟-
 دقي؟متى انشأ المعهد الصا-
 متى انشأ المعهد الخلدوني ؟-
 كيف تأسست الجمعيتين المنبثقتين عن المعهدين ؟-
  وما هي نتائج ظهور المعهدين على المجتمع التونسي ؟ -
 فيما تمثلت إسهامات الجمعيتين وما هي أخطارهما على الحماية الفرنسية ؟-

 :حدود الدراسة 
م لأنها الفترة التي ظهرت فيها 1956غاية  إلىم 1875اخترنا الفترة الزمنية الممتدة من 

المؤسستين حيث ساهمت في ازدهار الثقافة التونسية آنذاك؛ بينما التاريخ الثاني يمثل تاريخ 
الاستقلال في تونس وبذلك أصبح المعهدين مع مختلف المدارس المستحدثة بعد الاستقلال 

 يسيرون في فلك واحد لتحقيق السيادة التونسية.
 :دراسة منهج ال

فرضت علينا طبيعة الدراسة استخدام المنهج التاريخي، الذي يعتمد على سرد الوقائع 
والأحداث، ووصفها وترتبها حسب تسلسلها التاريخي، ومن خلاله لجأنا إلى الوصول إلى 

  استنتاجات وحقائق موضوعية.
  :الدراسات السابقة

ع على البحوث والدراسات السابقة، مما لاشك فيه أن الدراسة العلمية تحتاج إلى الاطلا 
التي تناولت موضوع البحث أو إحدى جوانبه، وعليه فإن من بين أهم الدراسات التي اعتمدنا عليها 

  :وقد تناولت موضوعنا هذا 
الصادرة عن  )م1939- 1883رسالة ماجستير بعنوان السياسة التعليمية الفرنسية في تونس (

م تم الاستفادة منها إلقاء نظرة عن التعليم العصري في 2004م قسم التاريخ بجامعة الجزائر موس
  تونس. 
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المؤسسات الدينية والعلمية بتونس ودورها في (مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر بعنوان 
الصادرة عن قسم العلوم الإنسانية   )م1956-(1881مواجهة السياسة الدينية والثقافية الفرنسية 

 اً م ، والتي كانت لنا سند2019- 2018لاجتماعية بجامعة الوادي موسم كلية العلوم الإنسانية وا
  ومعلومات عن المعهدين وكيفية نشأتهما. ةمهما للحصول على مفاهيم أولي

 :مصادر ومراجع البحث 
لتحرير هذا البحث اعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع، والتي ساهمت بشكل أو 

 آخر في إثراء وتثمين الدراسة 
كتاب الحركة الفكرية والأدبية بتونس لمحمد الفاضل بن عاشور استفدنا منه  :المصادر -أولا

في الفصل الثاني بالمبحث الخاص بالمدرسة الصادقية حيث تمت الإشارة فيه إلى مناهج التدريس 
التلاميذ، بينما كتاب أليس الصبح بقريب لمحمد الطاهر بن عاشور استخدمناه  بالمدرسة وعدد

براز مناهج التعليم في جامعة الزيتونة، كتاب أعلام تونس للصادق الزمرلي استفدنا منه في الكشف لإ
كتاب تونس الشهيدة لعبد العزيز الثعالبي تمت الاستفادة منه في  عن أهم الشخصيات التونسية،

عن التعليم التقليدي بتونس خلال الفترة المدروسة كتاب  الأولفي الفصل  الأولالمبحث 
المنتخبات الناشئة لحسن حسني عبد الوهاب حيث تم استخدامه لعرض بعض العصور التي تم 

  تدريسها في المدرسة الصادقية.
لأحمد قصاب تم استخدامه  )م1956- (1881كتاب تاريخ تونس المعاصر  :المراجع -ثانيا

حمد محفوظ كتاب تراجم المؤلفين التونسيين لم، و أهم المدارس العصرية في تونس  للكشف عن
كتاب تاريخ الجمعية الخلدونية   ،الشخصيات ورواد المدرسة الصادقيةاستفدنا منه في ترجمة بعض 

الصيادي تم استخدامه في عرض مناهج التدريس في المدرسة الخلدونية وعرض أهم  للمنجي
 نشاطات الجمعية الخلدونية.

  : خطة البحث
  تهي بخاتمة وملاحق وفهارس.قسمنا الموضوع إلى ثلاثة فصول بعد مقدمة، وين

ففي الفصل الأول تحدثنا عن الوضع العلمي بتونس خلال الفترة المدروسة بهدف الكشف 
عن التعليم التقليدي والتعليم التونسي العصري وخصص المبحث الأخير للحديث عن جامعة الزيتونة 

 .أفضال على مسيرة التعليمية بتونسلما لها من 
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ل الثاني المدرستين الصادقية والخلدونية؛ حيث حاولنا من خلال هذا بينما تناولنا في الفص
الفصل توضيح ظهور وتأسيس كل من المعهدين ومناهج ومواد التدريس بكل منهما إضافة إلى أهم 
الرواد الذين زاولوا الدراسة هناك، وأنزلنا الستار بنتائج ظهور المعهدين على الصعيد الاجتماعي 

 والعلمي.
الثالث تطرقنا إلى نشأة الجمعيتين الصادقية والخلدونية والفرق بينها وبين  وفي الفصل

 المعهدين وأهداف كل منهما وأخطار ظهورهما على الحماية الفرنسية آنذاك. 
وختمنا بحثنا هذا بخاتمة حاولنا من خلالها عرض أهم النتائج التي توصلنا إليها، كما أرفقنا 

المتمثلة في صور ووثائق لها علاقة بالمتن المحرر بهدف إثرائه،  عملنا هذا بمجموعة من الملاحق
وقائمة للمصادر والمراجع المستخدمة في الدراسة، إضافة إلى ذلك فهرسة لعناصر الموضوع بهدف 

  تسهيل القراءة والتصفح.
 :صعوبات البحث 

 :واجهتنا عدة صعوبات من أهمها وكأي بحث علمي لا يخلو من الصعوبات، 
لدراسات والبحوث التي تناولت الموضوع بشكل مفصل حيث أن اغلبها تناول تاريخ قلة ا-

تونس من الجانب السياسي والاقتصادي، بينما تم إغفال الجانب الاجتماعي والثقافي، خاصة ما 
  تعلق بشق التعليم.

ة صعوبة حصر الموضوع والإلمام بكل جوانبه ومراحله، بسبب اتساع الفترة الزمنية المدروس-
  )م1956-(1875سنة 75والتي تبلغ حوالي أكثر من 

  صعوبة التنقل إلى البلد المدروس تونس للحصول على المادة الأرشيفية. -
وفي الأخير نتمنى أن نكون قد وفقنا في الإلمام بالموضوع، وسلطنا الضوء على جزء مهم من 

يبقى بحثنا مجرد محاولة؛ فإن تاريخ تونس، لا تزال أثاره وانعكاساته موجودة إلى يومنا هذا. و 
أخطانا فمن أنفسنا ومن الشيطان، وإن أصبنا فبفضل من الله عز وجل، هو نعم المولى ونعم 

  النصير.
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  الفصل الأول

  الوضع العلمي بتونس خلال الفترة المدروسة
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  الفصل الأول: الوضع العلمي بتونس خلال الفترة المدروسة

  

 التعليم التقليدي. :لمبحث الأولا

 التعليم العصري. :المبحث الثاني

  جامع الزيتونة: المبحث الثالث
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  :الوضع العلمي بتونس خلال الفترة المدروسة :الفصل الأول 
كانت تونس تعتمد على التعليم التقليدي والذي يتمثل في تعليم العلوم الإسلامية 
فقط كحفظ القرآن وتدريس الفقه والحديث، ويتم ذلك في مؤسسات بسيطة 

مساجد التي كانت للعبادة والتدريس، إلا أنها في عرفت بالزوايا والكتاتيب وال
عرفت تونس نوع جديد من التعليم والمؤسسات والتي سميت  19القرن 

  بالمؤسسات العصرية أدخلت للتعليم التونسي العلوم العقلية.
كما كان لجامع الزيتونة دور هام في نشر الثقافة، وأعتبر مركز الإشعاع الفكري، 

كه مكتبته من الكتب، حيث فتح أبوابه لكل طلاب العلم وذلك من خلال ما تمل
  صلة التعليم أو لحضور المحاضرات.والمعرفة سواء لموا

  التعليم التقليدي :المبحث الأول
شهدت تونس في القرن التاسع عشر، ازدهارا كبيرا في الحياة الثقافية؛ حيث كانت 

ى النهوض بالبلاد المؤسسات العلمية والدينية وجهين لعملة واحدة تهدف إل
حضاريا وثقافيا، فقد كانت تستقبل التونسيين والعرب من كل الدول، ولقد 
ازدهرت بالعديد من المفكرين نذكر منهم ابن الجزار ابن الشرف وابن رشيق وابن 

  .1خلدون
 :مؤسسة الزوايا والطرق الصوفية-أولا

جري، وكانت الأموال ظهرت الزوايا بتونس كمركز تعليمي في القرن الرابع عشر اله 
التي تصرف للقيام بالمصالح متأتية من الزكاة والصدقات وهبات أهل الخير، 
وبفضل هذه المداخل تمكنت الزوايا من تأدية رسالة تربوية اجتماعية وثقافية ذات 
قيمة، كان يؤمها الطلبة الفقراء من مختلف الجهات؛ حيث وجدوا بها مأوى 

                                                           
  .53،ص1975،بيروت،دار القدس،01سامي الجندي،ط:الشهيدة،تر تونسالثعالبي:عبد العزيز 1
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فيتعلم بها الطفل حفظ القران ودراسة قواعد اللغة  ا،ومكان للتعلم لانتظام دروسه
  .1والفقه والأحاديث والحساب، وهذا ما يطلق عليه بالمرحة الأولى للتلميذ

هي تعليم الطرق الصوفية للمريدين وما لثانية التي عرفت بها الزوايا، و أما المرحلة ا
مدة من مستتحتويه من أذكار وأناشيد وقصائد وأزجال وموشحات ألحانها 

من بين هذه الزوايا "زاوية الشيخ إبراهيم الريحاني" التي  الموسيقى الأندلسية، و 
كانت تنتمي إلى الطريقة الشاذلية، كما كان لزاوية "علي عزوز" بزغوان دورا هاما 
في نشر العقيدة الإسلامية، وزاوية"الشيخ مصطفى بن عزوز" بنفطة في الجنوب 

  .2هم مراكز الطريقة الرحمانيةم و هي من أ1843التونسي سنة 
وكان بأغلب الزوايا بتونس مكتبات حافلة بنوادر المخطوطات يستعين بها الشيوخ 
والطلبة وكل من له ولع العلم وأشهر الزوايا الحديثة زاوية "سيدي أبي لبابة 

م وزاوية "العيساوية" التي تأسست  1874الصحابي" بنيت بقابس سنة
فتخصصت الزوايا مع مرور الزمن لتعلم الطرق الصوفية م بمدينة قابس، 1876سنة

  .3فأصبح الناس يترددون عليا ليرددوا الأذكار والمدائح بها
تشترك الزوايا والطرق الصوفية مع العلماء في تسيير : وظائف الزوايا والطرق الصوفية

  المجتمع وذلك من خلال الوظائف السياسية والاجتماعية والتربوية والروحية.
نشأت الطرق الدينية وتطورت في ظل أزمة النظم السياسية  :الوظيفة السياسة-1

وتعرض المجتمع التونسي للحماية الفرنسية، وتحملت هذه الفترة مهمة تسيير 
                                                           

مذكرة لنيل شهادة  م،1860-1954 بين الروابط الثقافية بين الجزائر وتونس ما :ورفتيحة عبد الن1
بوزريعة  ،بخوش صبيحة:إشراف  تخصص دراسات في تاريخ العالم العربي الحديث والمعاصر، الماجستير

  .78ص م، 2013-2014الجزائر،
  .78ص ،المرجع السابق :فتيحة عبد النور2
  .78ص ،نفسه3
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السكان ورفع راية الجهاد، لذلك أصبحت مثل الأحزاب السياسية تؤطر السكان 
  .1أثناء الأزمات الداخلية والمواجهة الخارجية

تمثل الزوايا أماكن للتعليم إذ توجد بها مدارس وكتاتيب كما  :ظيفة التربويةالو - 2
  يمارس شيوخها مهمة التدريس.

كان  تقوم الطرق بتنظيم حلقات الذكر، الذي: الوظيفة الاجتماعية وروحية-3
يعتبر شكلا من أشكال التعبد والزهد والتعبير عن صدق النية، وخصصت كل زاوية 

لاجتماع الأتباع، وهي بالتالي تشكل نواد يلتقي فيها أفراد لهذا الغرض يوما 
يساهم في تقوية أواصر  المجموع الحضرية بمختلف أصنافهم الاجتماعية مما

  .2اللحمة والتضامن الاجتماعي
وبعد تخلي الزوايا عن التعليم أفسحت المجال للكتاتيب والمدارس التي انتشرت 

  .3في أنحاء البلاد

، فمثلا كانت منطقة الجريد 4كانت منتشرة في كل أنحاء البلاد:الكتاتيب- ثانيا
، حيث كان المعلم فيها يسمى بالمؤدب والمكتب وموضعه 5تعج بالكتاتيب

يسمى الكتاب، وكان المؤدب يعلم الأطفال القراءة والكتابة وترتيل السور التي 
فيه  يرددونها بصوت واحد، وكانت هذه الكتاتيب على نوعين نوع عام يشارك

العموم بمقابل بسيط يدفعه الأولياء للمؤدب، ونوع الخاص ببعض البيوت 
                                                           

 .27ص السابق، المرجع :عائشة بن يوسف1
  28ص ،المرجع نفسه2 
 28ص نفسه،3

  .12ص نفسه،4
مناهج تعليم الكتاتيب بالجريد التونسي من بداية القرن التاسع عشر إلى سنة آليات و  سكينة عاصمي،5

  .110ص جامعة صفاقس تونس، ،1889
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يخصص فيه المؤدب جراية من صاحب المنزل ويعامل معاملة كريمة حيث تقوم 
ويكون خاص بأبناء المنزل  ربة البيت بجميع شؤونه من مأكل ومشرب وملبس،

ت الكتاتيب بطابعها كما تميز  فقط لا يشارك أبناءه إلا لمن أذن له رب البيت،
  .1المعماري البسيط الذي كاد أن يخلو من الزخارف

  
  2:أعمدة بيانية توضح تواجد الكتاتيب بمختلف المناطق التونسية

نرى من خلال الأعمدة البيانية نماذج عن بعض الكتاتيب في المدن التونسية 
 م مع عدد التلاميذ في كل منطقة.1956-م1875خلال الفترة ما بين 

                                                           
  .116ص ،المرجع السابق :سكينة عاصمي1
بة وجرايد رباب. اعتمادا على مذكرة عائشة بن يوسف، المرجع خليف وهي :الطالبتين بةمن انجاز الطال2

  .12السابق، ص
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لاحظ أن عدد التلاميذ مرتفع بالنسبة لعدد الكتاتيب وهذا طبيعي، مثلا قيروان  ن
كانت تحتل آنذاك أعلى نسبة لعدد التلاميذ وهذا راجع إلى بعدها التاريخي 
بحيث أنها أول المدن الإسلامية في بلاد المغرب، ونرى أيضا الجريد التي تحتل 

د الكتاتيب وليس من الغريب أن من بين المدن المذكورة أعلى نسبة من حيث عد
تحتل المنطقة هذه المرتبة أو النسبة لأن مجال التعليم كان له دور كبير وأساسي 

  في تحقيق التطور الثقافي بالمنطقة.
إلا أن انتشار الكتاتيب في كل أنحاء تونس لا يدل على أنها كانت بحالة جيدة 

الأوقاف، ولهذا السبب  فقد كانت هشة، وهذا يرجع سببه إلى سوء تصرف وكيل
م وبعث إدارة الأوقاف 1873لما تولى الوزارة الكبرى في سنة  1بادر خير الدين

  .2م ،وسميت فيما بعد بجمعية الأوقاف1874سنة 
أما فيما يخص تنظيم التعليم الابتدائي في الكتاتيب، فقد صدر قرار في فيفري 

يذ هذا القرار تشكلت م، يقوم على ضبط مقاييس اختيار المؤدب، ولتنف1876
في كل بلدة لجنة من عضوين احدهما من المجلس الشرعي والآخر أمين 

ضبط قائمة بالمؤدبين، والقيام بزيارة :المؤدبين بالمنطقة، وأوكلت لهم مهمتين 
  .3تفقد منتظمة للكتاتيب

كانت تونس تزخر بالعديد من المساجد والجوامع والتي تصل   :المساجد- ثالثا
جدا، من أشهرها جامع عقبة بن نافع في قلب مدينة قيروان مس 500إلى 

                                                           
شركسي الأصل جاء صغير إلى تونس واتصل ،وزير ومؤرخ من رجال الإصلاح الإسلامي  :خير دين باشا 1

كما له كتابه الشهير أقوام المسالك في ،  وتقد مناصب عليا، بآي وتعلم بعض اللغاتأحمد  بصاحبه
  375ص ،2جلمرجع السابق، ا، خير الدين الزر كلي:ل الممالك .ينظرمعرفة أحوا

  .121المرجع السابق، ص :سكينة عاصمي2
  .13-12ص السابق، المرجع عائشة بن يوسف،3
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ه)، كان يتميز بطابعه المعماري رغم أنه أعيد بنائه أكثر من مرة 55-ه50(
ووسع وعدلت مكوناته وأضيفت إليه عناصر معمارية جديدة، وظل الجامع الوحيد 

،حيث كان هذا 1م783إلى أن حول مسجد الزيتونة إلى مسجد جامع عام 
ير مقصد لطلب العلم والعبادة، فكانت تدرس فيه العلوم الشرعية الحديث الأخ

والقرآن والفقه واللغة والنحو وكانت منهجية التدريس فيها تقوم على التلقين بهدف 
تحفيظ الطالب أكثر ما يمكن من العلوم، كان جامع الزيتونة من أهم المساجد 

  .2التعليمية في تلك الفترة
أجريت إصلاحات على سقوف جامع عقبة بن نافع  3دقوفي عهد محمد الصا

م حتى نهاية الخمسينات؛ حيث أن قسما كبيرا من سقف القبلية 1874منذ سنة 
م غطيت بنقش حديدي لتجميلها، وخلال 1875أصبحت حديدية، وفي عام 

م أزيل السقف الحديدي من القسم الغربي بالقبلية 1913-م1912إصلاحات 
م أزيل السقف الحديدي من 1917-م1916لاحاتوأصبح خشبيا، وفي إص

  .4القسم الشرقي وأصبح خشبيا أيضا
ومن أهم المساجد الحديثة أول مسجد أنشئ بالقيروان هو "جامع نقرة" عام 

م، الذي أقيم على جزء من ارض المصلى العيدين خارج باب الجلادين، 1939

                                                           
 .65ص ،2000 سوريا دمشق، دار عكرمة، ،01 الطبعة قيروان، مساجد نجوى عثمان،1
  .13ص السابق، المرجع :عائشة بن يوسف2
، هو باي تونس م1882أكتوبر  29وتوفي  م1813فيفري  7ولد في  بن حسين محمد الصادق  3

إلى حين وفاته، برز خلال حكمه عهد الأمان الذي ينص على تحقيق  م1859الثاني عشر منذ سنة 
العدل بين الرعية ويؤكد على حقوق الأجانب في المملكة التي ستسمح لهم بالتدخل في الحياة 

 .19ص ،نفسه السياسية.
  .70ص السابق، المرجع :جوى عثمانن4
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يختلف عن  ولذا يدعوه البعض بجامع المصلى؛ حيث أن طابعه المعماري
الجوامع التي سبقته، بالإضافة إلى جامع حي المنصور الذي يعتبر ثاني جامع 

  .1م بعد جامع النقرة فهو يجمع بين الحديث والقديم1975في  حديث بني
  التعليم التونسي العصري : المبحث الثاني

لاحظت النخبة الإصلاحية إلى أن ما توصل إليه الغرب من تطور ورقي وازدهار في 
جميع الميادين السياسية والاقتصادية بفضل ما يكتسبونه من العلوم العصرية 
والمستحدثة، فأسسوا مدارس علمية عصرية تدرس فيها العلوم الحديثة واللغات 

  :الأجنبية إلى جانب العلوم الدينية ومن بين هذه المؤسسات التي تم تأسيسها
  المدرسة الحربية ببار دو-أولا

تعتني بتخريج  بآي أن تكون له مؤسسة تربوية عصرية تعليمية،رغب المشير أحمد 
م من شهر محرم 1840ه/1256ضباط في الجيش فقام بتأسيسها في سنة

وجلب لها أصحاب الكفاءة العالية في الفنون 2م1840مارس05الموافق ل 
كان )آلاي كآلي قارس( التعليمية والعسكرية، تولى إدارتها المستشار الإيطالي 

ساتذتها ايطاليون وانجليز وفرنسيون درسوا فيها الرياضيات، التحصينات معظم أ
من أساتذتها العرب ودرست فيها اللغة  3والمدفعية، كان الشيخ محمد قبادو

                                                           
  .182-181ص ،نفسه1
لجنة من وزارة :إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان ،تح  :ضيافالحمد بن أبي أ2

  .37-36ص ،تونس ،الدار العربية للكتاب،4،ج2ب ط، مج الشؤون الثقافية،
لعديد من الأعمال من بينها تعينه ا هم بتونس ل1821سنة  لدهو مصلح وشاعر تونسي و  :حمد قبادوا3

أعلام تونسيين ، :لي الصادق الزمر :.ينظر م1861مفتي المجلس الشرعي ثم قاضيا ببارود توفي سنة 
  .61م، ص1986،دار الغرب الإسلامي ، بيروت،1ط، دماي الساحلي :تقوتع
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العربية والقرآن الكريم، والنحو...الخ، فكانت بمثابة نافذة اطلعت من خلالها 
 م.1869أغلقت في سنةلكن أبوابها  على الحداثة الغربية،1النخبة التونسية

  تعليم الأوروبيين- ثانيا
ظهر التعليم الأوروبي في البلاد التونسية منذ وقت مبكر وذلك رغبة الجاليات 
المتواجدة في البلاد لتعليم  أبنائهم بحيث ظهرت المدارس الفرنسية والايطالية 

درسة م 20والمالطية واليهودية فنخص بالذكر المدارس الفرنسية التي بلغ عددها 
م 1845ومن بين هذه المدارس نذكر مدرسة القس بور غاد، التي أصبحت سنة 

، ومدرسة أخوان المذهب المسيحي (saint louis) لويس معهد القديس سانت
م بحلق 1871م بالحاضرة والثانية سنة 1859التي أنشئت مدرستين الأولى سنة 

م مدرستين 1840الوادي ومؤسسات أخوات القديس يوسف التي أنشئت سنة 
  ، كانت الدراسة في الأولى مجانا وفي الثانية بالمقابل .2ابتدائيتين بالحاضرة 

  (école franco-arabe) العربية –المدارس الفرنسية- ثالثا
عبارة عن مدارس وسطية بين المدارس التونسية المحلية والفرنسية الدخيلة، اللغة 

حت أول مدارسها سنة فيها مزدوجة، خصصت لأبناء الأسر المسلمة، فت
 م،20/11/1886م، كان إسنادها في أوساط المجتمع وفق مرسوم  1905

المتعلق بالبرنامج العام للتعليم الابتدائي لتعليم وتدريس اللغة العربية والايطالية 
بالمدارس العمومية، وأسست هذه المدارس بأماكن عديدة، ولم تكن بالأماكن 

عثت المدارس الفرنسية العربية في كل من بنزرت، التي يسكنها المعمرون فقط، وب
                                                           

الرشيد للنشر ، م20-19في القرنين الحركة الأدبية والفكرية في تونس :محمد الفاضل ابن عاشور 1
  .33م ص1956،تونس، والطباعة

إشراف ، شهادة التعمق في البحث ،م1886المدارس الفرنسية الحرة في البلاد التونسية  :ةمديحة مشرفي2
  .49ص، م1990،ـتونس العاصمة ، الإنسانيةعلوم كلية ال:بشروفيتوفيق 
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ونابل، وباحة، والكاف، وسوسة، وصفاقس، وقفصه، وجربه، وكان الإقبال عليها 
من طرف التلاميذ المواطنين يتراوح من مكان إلى أخر، بحسب الأهمية التي 
حظيت بها من طرف الأهالي واستمرت هذه المدارس طيلة فترة الحماية، ورغم أن 

لغة العربية من المواد المقررة رسميا إلا أنها لم يكن لها في البداية حظ يذكر، ال
م كمادة اختيارية  في امتحان شهادة التعليم الابتدائي، 1946ومكثت إلى سنة 

وزيادة على ذلك فقد اختارت مديرية التعليم العمومي لتلامذة هذا النوع من 
نسيين، وبرامجها صورة طبق الأصل المدارس نفس الكتب الموضوعة للأطفال الفر 

  .1للتعليم الابتدائي المعمول به في فرنسا، فيما يتعلق بالمواد الفرنسية
أما المواد العربية فتتمثل في تعليم القرآن الكريم، واللغة العربية، إلا أن اللغة 
الفرنسية ذات القيمة العالية في المدرسة، ومن مواد الدراسة أيضا جغرافية فرنسا 

تاريخها، أما المدرسون فكانوا  فرنسيين للشطر الفرنسي، ومسلمين زيتونيين و 
، وتطورت المدارس الفرنسية العربية إلى مراكز خاصة بالذكور 2اتجاه الشطر العربي

سنة ومراكز خاصة بالإناث في السن نفسه، وتطورت المدارس 15إلى 05مابين
التعليم التطبيقي الموجه صوب الفرنسية العربية في عهد شارلتي حيث أدرج بها 

الاهتمامات المهنية، يدوم تدريسه ثلاث سنوات، يتلقى فيه الأطفال مبادئ اللغة 
  3العربية والفرنسية.

  :المدرسة القرآنية العصرية-رابعا

                                                           
 .25، ص م1948، القاهرة ،ةلالرسا مطبعة مكتب المغرب العربي، ط،د تونس، هذه: الحبيب تامر1
م، رسالة ماجستير، تاريخ حديث 1939-1883السياسة التعليمية الفرنسية في تونس  :محمد قدور2

 .21م، ص 2004-2003ومعاصر، حباس يشاوش، جامعة الجزائر،
  .57، ص المرجع السابق :تامر الحبيب3
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م من أطروحات لمختلف لأفكار 1908إن ما افرزه مؤتمر شمال إفريقيا بباريس 
وحة خير الله بن مصطفى الذي طرح فكرة النخبة التونسية المختلطة منها أطر 

ضرورة إحداث تعليم أولي للناشئة التونسية يكون بتنظيم كتاب القرآن مع ترقية 
أساليبه، وفق المنهج السوري والمصري، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا وسط الشبيبة 

ي المثقفة غربيا، وأحدث صدمة عنيفة في نفوس أنصار الثقافة الغربية، وانشقاق ف
  1"جريدة التونسي"صفوف المفكرين، ووسعت به الصحف صفحاتها خصوصا 

بمقال لعلي باشا الذي اعتبر  2والتي رد من خلالها مصطفى بن خير الله
الله إلى  رللتعليم العصري، مما دفع خيالعربية لا تستطيع أن تكون أداة اللغة 

قرآنية العصرية، تطبيق المشروع ميدانيا، فأسس مدرسة حرة سميت بالمدرسة ال
، واعتمد فيه على كتب طبعت 3فكانت أول معهد ابتدائي حر لتعلم اللغة العربية

  بمصر، وكتب ألفت بتونس.
أعطت المدرسة نتائج ايجابية اثبت التلاميذ قدرتهم على التحصيل العلمي، فتوسع 
نشاط هذه المدارس بهذا النمط في سوسة، وبنزرت، ومن ثم تراجع علي باشا 

التونسي "ه عن تهكمه، واستبشر بهذه المدارس خيرا، وأتاحت جريدة حانب
لعزيز الثعالبي، م من محرريها عبد ا1909إصدار نشره باللغة العربية في أكتوبر "

  .والصادق الزمرلي

                                                           
  .94المصدر السابق، ص  :محمد الفاضل بن عاشور 1
كان من ضمن البعثة الطلابية للمدرسة الصادقية،  من رواد الحركة الإصلاحية، :مصطفىخير الله بن 2

جمعية قدماء هم في إنشاء الجمعية الخلدونية و ،وسابالصادقية مدرسة العلوية ومدرساعمل معلما بال
 دار المعتز للنشر دط، م،1920-م1881الحركة الوطنية التونسية : محمد صالح الحمدانيالصادقية.

  .182، ص 2016تونس، التوزيع،و 

  .94،المصدر السابق :محمد الفاضل بن عاشور 3
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وكانت بحق تواكب العصر، إذ تزودت بسكنى لبعض المعلمين ووسائل الإيضاح، 
جبات الإطعام يدفع متمدرسيها ثلاث واشتملت على وسائل الراحة واللعب، وو 

  1تلميذا . 200فرنكات شهريا، وفي أول شهر لها استقبلت 
  :مدرسة ترشيح المدرسات  -خامسا

م اشتملت على برنامج دراسي شبيه بالبرامج المعمول بها 1911تأسست سنة 
 جملة برامجهاوبالمدارس المماثلة لها بفرنسا، التعليم يدوم بها أربع سنوات ومن 

دراسة الوثائق والنصوص والاعتماد على عنصري الملاحظة والتجربة في ميدان 
تلميذة كلهن 30م ضمت 1920وفي  ،فتاة17، فتحت أبوابها ب 2العلوم

م، وبعد الحرب 1929طالبة كمعلمة سنة  62وارتفع العدد إلى  3فرنسيات
لفتيات العالمية الثانية شهدت التحاق بعض الفتيات المسلمات، وترجع قلة ا

  بالمدرسة لنظرة لأسرة التونسية لمثل هذا النوع من التعليم.
  :مدرسة البنات المسلمات-سادسا

م بالعاصمة  1900ماي7فتحت أول مدرسة للبنات المسلمات أبوابها في 
وتدعى  لويز millet) التونسية بمبادرة قريبة من قرينة المقيم العام الفرنسي ميلي (

والتي من خلالها  ،لى المبادرة  إتقانها للغة العربيةروني ميلي ومما شجعها ع
استطاعت أن تمكن لنفسها علاقات وطيدة بالأسرة التونسية الكبيرة التي عرفت  
كيف تعمل على إقناعها، ففتحت المدرسة بخمس فتيات ليرتفع العدد في سنة 

                                                           
 ،كراردة، دار  1، ج2م، ط1956-1900الطلبة الجزائريون بجامع الزيتونة  :شترهخير الدين 1

  .684ص ،م2013الجزائر،
    .118، ص المرجع السابق :محمد قدور2
، الشركة التونسية 1، طمادي ساحليح :، ترم1956-1881تاريخ تونس المعاصر  :احمد قصاب 3

  .308، ص م1986، للتوزيع
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، ولتتسم بالطابع الرسمي تولت جمعية الأوقاف 1تلميذة 100م إلى 1909
اسة البشير صفر ضمان ميزانيتها بانتظام وإقامة مقرات جديدة ملحقة بها، برئ

  .2فتاة  3806 م إلى أربعة وعشرين مدرسة تؤمها1930وصل عددها سنة 
ومن برامج مدرسة البنات المسلمات تعليم الفتاة المسلمة أمور تدبير المنزل وفن 

 لمن ترغب ذلك.الطرز والخياطة والقرآن والعقائد الإسلامية والبيانو 
وتجدر الإشارة في هذا أن الوصول إلى عالم المرأة يعني الوصول إلى قلب أي 
مجتمع كان لأن ارضاخ المرأة هي الكيفية المثلى للتذويب المجتمع، فالعمل إذن 
من وجهة نظر سلطة الحماية هو تحسين ظروف العمل، والاستعانة بالورشات 

خصوص أدت المعلمات أدوارهن بطرقتهن الخاصة بالسجاد والطرز، وفي هذا ال
الخاصة، وتمكن من استقطاب بعض العائلات، مما أدى إلى ظهور جيل تونسي 
جديد مؤيد لتعليم الفتاة، تقوده نخبة من الصادقية، أمثال محمد بن الخوجة 

ر صفر الذي كانت إحدى بناته من أوائل الفتيات في مدرسة البنات يوالبش
  3المسلمات.

  درسة العلوية الم- سابعا
م، لترشيح المعلمين ولتكوين المعلمين التونسيين لتدريس 1884تأسست سنة 

، وهي إحدى الخطوات الأولى التي أوجدتها مديرية المعارف 4الفرنسية للأهالي

                                                           
، 2، مج ط دم، 1939-1881الطرق الصوفية والاستعمار الفرنسي بالبلاد التونسية  :العجيلي التليلي1

  .253، ص م1992، منوبة الآدابمنشورات كلية 
  .181المرجع السابق، ص  :محمد قدور 2
  .181صالمرجع السابق،  :محمد قدور3
ما يجب ان تعرفه عن انتصاب الحماية الفرنسية بتونس، تع، عمر بن ضو حليمة  :علي المحجوبي4

  .144،ص م1986ثرثوري، ب ط، دار شرس للنشر، تونس،
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بعد تأسيسها بقيادة ماشويل أسندت رئاستها  في البداية إلى الشيخ إسماعيل 
اجه، فقد اشتملت حسب إحصائيات الصفايحي، وجهزت المؤسسة بكل ما تحت

 10فرنسيا و 212تلميذا مدرسا منهم  397قسما، ضمت  16م على 1922
يهود،  كانت الدراسة مجانا، اعتمدت في نظامها على النظام المطبق في فرنسا ، 

مدرسا مسلما تونسيا، ارتفع 10و8مدرسا فرنسيا وما بين 15فقامت عل تخريج 
وات بدلا من ثلاث سنوات، إلا أن البرنامج بقي سن 4عدد سنوات التدريس إلى 

على مكان عليه صورة مشابهة لنمط المناهج المدارس العليا الفرنسية، باستثناء 
إدخال التاريخ والجغرافيا المتصلة بشمال إفريقيا، وإعطاء التطبيقات حول العلوم 

  .1الفيزيائية والكيمائية وحفظ الصحة 
ي التعايش بين الأجناس اعتبرت المدرسة العلوية وتحت فكرة الرغبة الفرنسية ف

مكان لتزاوج الأعراف والديانات لكن حقيقة الواقع اثبت خلاف ذلك، فطلابها 
في الغدو والرواح ثلاثة صفوف، ويجري الترتيب حسب الأولوية فيمر الفرنسيون 

ء أولا، فالايطاليون واليهود، وأخيرا المسلمون التونسيون، فذلك يعني أن هؤلا
  2الطلبة ليسوا من طينة واحدة، حتى ولو جلسوا على نفس المقاعد.

  جامع الزيتونة :المبحث الثالث
جامع الزيتونة منارة حضارية، حيث يعد جامعا من أقدم الجوامع التي شيدت في 
بلاد المغرب العربي وشمال إفريقيا، ذلك أن الفاتحين أولى اهتمامهم أثناء فتحهم 

 امة مسجد ليكون قاعدة لحكمهم ودينهم.لإقليم جديد هو إق
  أصل التسمية-أولا

                                                           
 .110، ص السابقالمرجع  :محمد قدور 1
  .36المصدر السابق  ، ص  :عبد العزيز الثعالبي 2
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خاصة وإفريقيا والعالم 1يعتبر جامع الزيتونة من أقدم معاهد العلم والتعبد بتونس
الإسلامي عامة منذ تأسيسه، فهو النواة الأولى لمجالس العلم التي كان يترنم فيها 

  بقراءة القرآن الكريم وتلاوة الحديث الشريف.
 :بجامع الزيتونة لعدة اعتبارات منها  وقد سمي

اللَّهُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ مَثَلُ نوُرهِِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا :استنادا إلى الآية الكريمة
مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأنََّـهَا كَوكَْبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَاركََةٍ 

ونةٍَ لاَ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبيَِّةٍ يَكَادُ زَيـْتُـهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ ناَرٌ نوُرٌ عَلَى نوُرٍ زَيْـتُ 
يَـهْدِي اللَّهُ لنُِورهِِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَْمْثاَلَ للِنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 

ار البلاد التونسية بزياتينها فتبرك الناس بتسمية سمي بجامع   الزيتونة لاشته2 
  .3الأقرب للصواب  ويبدو لي انه الرؤي مسجدهم  مسجد الزيتونة

كما يعتقد أن عبد الله بن الحباب هو الذي اختط هذا الجامع لما كان وليا على 
"أن عبد الله ابن الحباب  :إفريقيا؛ حيث يؤيده ابن الأثير في كتابه حيث يقول

  . م"735إفريقيا في السنة دخل 
وعليه أصبح جامع الزيتونة على مر العصور مؤسسة دينية ثقافية لها هيبتها حيث 
تخرج منه جموع من العلماء كال عاشور وال بيرم، متخصصون في الإفتاء والفقه 

  .4والتفسير والسير والأصول والأدب

                                                           
    .83 ص ، 3ينظر الملحق رقم 1
  35الاية:سورة النور2
، مطبعة الدولة التونسية، 1، طمسامرات الظريف بحسن التعريف :ابي عبد الله بن عثمان السنوسي3
  .10ص، ونست
، م1971س،تون، التونسية دار، علي الرضا :جمع وتحقيق، تونس وجامع الزيتونة :محمد الخضر حسن4

  .26ص
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فكرية أشاعت  فتأسست هذه الجامعة على تقوى الله ورضوانه فهي أول مؤسسة
هو علي  ابرز من ذاع صيته في هذه المؤسسةروحا علمية في تحصيل العلم ومن 

بن زياد مؤسسها وأسد ابن الفرات، والإمام سحنون صاحب المدونة الفقه 
  . 1المالكي

جامع الزيتونة أول جامعة في العالم الإسلامي وهو جامعة وجامع بمدينة تونس، 
  في إفريقيا بعد جامع عقبة بن نافع في القيروان. يعد ثاني الجوامع التي بنيت

  هندسة الجامع .- ثانيا
وأتمه عبيد الله بن  2ه بأمر من حسان بن النعمان79تأسس الجامع في عام 

متر مربع ولديه تسعة أبواب  5000م، يتربع على مساحة 732في سنة 3الحباب
بقرطاج؛ حيث كان  عمود  آتية من الموقع الأثري184تتكون قاعته الداخلية من 

جامع الزيتونة محور عناية الخلفاء والأمراء الذين تعاقبوا على تونس إلا أن 
البصمات الأكثر بقاء كانت أثناء فترة حكم الاغالبة لتونس، كانت محاكاته 
بجامع القيروان أهم المميزات التي طبعت معماره، فقاعة  الصلاة على شكل مربع 

مترا مغطاة بسقوف 15نة معمدة تحتوي على غير منتظم وسبع بلاطات مسك
                                                           

-1934في مسيرتها النضالية  تاريخيه ةين الزيتونيين دراسئريية الطلبة الجزاجمع ي:امر مريقع 1
جامعة الجزائر  ،مرمولود ع إشرافالإسلامية، العلوم  ،تخصصمذكرة شهادة الماجستير ،م1974

  .77م ص 2،2010-2009
وسبعين للهجرة استطاع فتح  مغيث بن عمرو، تولى إفريقيا سنة ثلاثة هو حسان بن النعمان بن عدي بن2

، دار الفكر، 7ط ،3ج ،ب قادة فتح المغرب العربيخطا، محمود شيت :انظر والمغرب،ة قرطاج
  .172ص م،1974

مولى بن سلول ،كان رئيسا نبيلا بارعا في الصحافة والخطابة ،كان في بادئ  هو :عبيد الله بن الحباب3
 تاريخ، رقيق القيراواني:انظر والمغرب كله في عهد هشام بن عبد الملك وإفريقيةالأمر كاتبا ثم تولى مصر 

  .66ص م،1994القاهرة ، ،حانيالفر دار  ،1ط ،اإفريقي
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منبسطة، اعتمد في بنائه على الحجارة مع استعمال الطوب في بعض الأماكن،  
كما أن  قبة محرابه مزركشة بزخرفة على كامل المساحة الظاهرة في الطوابق 
الثلاثة بزخارف بالغة في الدقة حيث يعتبر النموذج الفريد من نوعه في العمارة 

  1الأولى. ية في عصورهاالإسلام
  نظام التعليم- ثالثا

فجامع الزيتونة هو جامع للمسلمين في الصلاة من حيث العبادة وجامعة للتعليم 
علوم الدين والفقه، فبلغ عدد تلامذته ثلاثة ألاف طالب اغلبهم من المناطق 
التونسية البعيد عن العاصمة، وفي عهد المشير أحمد بآي وضع ترتيبا للتعليم 

فرتب التعليم ، لجامع وزودت خزانته بغالبية الكتب على نحو عشرون ألف كتابابا
درجات الابتدائية ثم الثانوي ثم التعليم العالي ولضبط الصرامة في العمل  في ثلاث

انشأ نظام التفتيش والرقابة اقتصر الجامع في بداية الأمر على دراسة العلوم 
ب مقررة لها متون وحواشي يقضي فيها الأحاديث والفقه من كت2ودراسة الشرعية

التلميذ وقتا لفهمها، والجدال كان يقوم آنذاك على حول مسائل التشريع 
  الإسلامي .

هو تعليم أبناء المسلمين مالهم وما عليهم،وهذا  إن المقصد من التعليم بالزيتونة
الأولى  ية أماالتعليم ينقسم للفرعين كبيرين،تعليم العلوم الشرعية وتعليم العلوم الوضع

                                                           
مجلة القومية التونسية ، )بحث اثري(مسجد الزيتونة الجامع في تونس  :حمد فكريأ1
  .27،ص5،عم2020،
زعماء الإصلاح في العصر الحديث ، د ط ، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة :أحمد أمين2
  .149م،ص1948،
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والتصوف 2والتوحيد والفقه والفرائض والكلام1فهي تفسير القران الحديث 
النحو اللغة والمعاني والبيان والشعر وآداب  :وغيرها،وأما العلوم الوضعية فهي

 البحث والمنطق والتاريخ والجغرافية والحساب وغير ذلك، وكل  واحد من هذين
فالدروس الابتدائية  ائي ومتوسط  وعالي،ابتد:العلمين يجرى في ثلاث درجات 

تتم في الكتاتيب وتمكن مزاولها من الحصول على شهادة تسمى 
والتعليم العالي ينتهي بالحصول على لشهادة العالمية، وكل هذه 3"التحصيل"،

الشهادات تمنح لأصحابها بامتحانات كتابية أو شفوية، هذا وتبلغ أعداد الدروس 
وا خمسين درسا في التعليم العالي ،ولمائة وثمانين درسا في في التعليم العالي نح

الابتدائية، حيث كان عدد  تعليم الدرجة الثانية ولا أربع مائة درسا في تعليم الدرجة
المدرسين مضبوطا بالصفة التي ذكرتها حيث أن التلاميذ المحرزون على الشهادة 

اللذين زاولوا علوم الشريعة لهم العالمية لهم الحق في طرق أبواب الوظائف العامة، ف
أن يتقدموا لخطط العدالة والإمامة والقضاء والنابغون في العلوم الوضعية لهم حق 

                                                           
الجيلاني بن الحاج حمادي الساحلي و  :ونس،تق و تحصفحات من تاريخ ت:محمد بن الخوجه1

 .293ص  ،م1986،دار الغرب الإسلامي،لبنان بيروت،1يحيى،ط
  .291ص،المصدر السابق:محمد بن الخوجة2
التطويع "م وكان يطلق عليها اسم 1874العمل بها سنة  أهي شهادة زيتونية بد :شهادة التحصيل 3
محمد الطاهر : ينظر .ي الدراسة يختمها باجتياز امتحانات فسنو 07الطالب بعد قضاء  يتحصل عليها"

  .87ص، م2006،تونس  ،دار سحنون،1ط ،أليس الصبح بقريب لتعليم العربي الإسلامي، بن عاشور
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الانخراط في سلك الوظائف بالإدارة والمجالس العدلية، إما ولاية التدريس بجامع 
  .1الزيتونة

بعة عشر فهي رهينة الشعور بإحدى رتب التدريس التي يبلغ مجموعها المائة وأر 
مناط بمعرفة مئة وأربعة عشر من العلماء والإعلام يباشرون مأموريتهم تحت رقابة 
فضيلة شيخ الجامع وشيخ الجامع يتعاون في مهمته شيخان من خيرة المدرسين 
يعينهما في ذلك المولى الوزير الأكبر الذي من وظائفها الإشراف العام على 

 .2التعليم الإسلامي بالأيالة التونسية

ومما ذكر نستنتج أن جامع الزيتونة وضع خططا للتدريس حتى يتسنى له إخراج 
بتنظيم التعليم فيه فرصد للمدرسين  3جيل من طلبة العلم فاخذ المشير أحمد بآي

أجورا تتناسب وتكاليف الحياة وأهله بالإعانات الواسعة وسن له نظاما حيث ألقاه 
  وعلق هذا البيان على أبواب الجامع. في اجتماع حضره الأعيان والعلماء وطلبة

  مناهج التعليم بجامع الزيتونة.-رابعا

                                                           
-1912إسهام جامع الزيتونة في الحياة الثقافية والسياسية بتونس  :بيوض وجلول بن بشير إسماعيل 1

جامعة ، قوبع عيد القادر إشراف الدكتور ،تاريخ حديث ومعاصر، سترمذكرة لنيل شهادة الما، م1952
  .94،صم2015-2014،زيان عاشور بالجلفة 

  .249ص ،المصدر السابق:محمد الطاهر بن عاشور  2
 العديد من ادرجم حيث 1838أول مشير على تونس سنة ، احمد بآي بن مصطفى  هو:احمد بآي 3

زارا ارويا  اقتصاديةإنشاء المدرسة الحربية ببارود وإصلاحات و  ةإصلاحات من بينها إصلاحات عسكري
م 1855باريس توفي سنة إلى واقتبس منها أساليب حديثه ادخلها على جيشه كما منع تجارة الرق وسافر 

  .257-258ص،م2002،بيروت  ،دار العلم للملاين،1ط،الأعلام ،خير الدين الزر كلي :.ينظر 
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ومن أهم ما تميز جامع الزيتونة مناهج والطرق التدريس فيه التي عرفت أوجع طائها 
في العهد الحفصي، عرفت مرحلة تأزم الحدود القرن النصف القرن الأول من 

ذي عرفته البلاد خلال القرن م ،ثم شهدت وفي إطار أمد الإصلاحي ال19القرن
،كما 1مع المشروع الإصلاحي لخير الدين باشا  م حركة إصلاحية استمرت19

عرف بالقانون الخيري أو المعلقة الذي أكد على ضرورة إدخال مواد جديدة في 
م 19التدريس بيدا أن تلاشي الفكر الإصلاحي خلال الربع الأخير من القرن 

  راجع.جعل الجامع الزيتونية في ت

م حين أقدم الأمير أحمد 1842ولم يهتم المسؤولين بشؤون التعليم إلا في سنة 
بآي لأول مره على تنظيم الدروس بالجامع، بعد ذلك التاريخ ببضعة عقود وعلى 

م أي يعد عام من تأسيس المدرسة الصادقية بعناية 1876وجه التحديد في سنة 
م الذي 1876جانفي 27رخ في الوزير المصلح خير الدين اصدر الأمر المؤ 

أعطى دفعا جديدا للتعليم القانوني والديني والأدبي الملقن بالجامعة الزيتونية، 
ولكن ذلك الأمر قد بقي حبر على الورق خصوصا بالنسبة إلى تدريس العلوم 
العصرية التي أراد خير الدين إقحامها في برامج التعليم الزيتوني، وذلك بسبب 

                                                           
م في قرية بجبال القوقاز لأسرة تنتمي  1820التونسي عام   وف بخير الدينولد خير الدين باشا المعر  1

حيث اشتراه تحسين بك  إسطنبول بيع خير الدين بسوق الرقيق في وقد، إلى قبيلة أباظة الجركسيّة
أحمد باشا   حط الرحال في قصر حاكم تونس الباي م1873ورباه تربية خاصة، وفي عام  يالقبريص

المرجع :عائشة بن يوسف.عنده وحمل اسمه وفتح له أبواب العلم والسياسة والمناصب  فأقام
  .28السابق،ص
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شيوخ الجامع الزيتوني الذين كانوا يرون فيها ضربا من ضروب  معارضة بعض كبار
  .1البدع 

وما يجب علينا ذكره والتطرق إليه أن جامع الزيتونية شهد موجة  إصلاحية، إن 
هذه الموجه ظلت محدودة منذ عهد المشير أحمد بآي إلى عهد خير الدين باشا 

متواضعة للجامع، وأنه الخاصة الم 1879جانفي  27بالأمر المذكورة أعلاه في 
الحاجة إلى نهضة إصلاحية تؤمن له مستقبلا زاهرا وتستعيد له مكانته  في أمس

ليعود إلى زهوته الطليعة التي كان عليها خلال القرنين الرابع والخامس عشر كما 
يشد المتعلم الرحال إليه، فهل يا ترى تحققت هذه الغاية في ،2قال ابن خلدون

رات الرسمية من أهل المملكة وعادت كلمة الفصل وإدارة زمن سلبت فيه القرا
  3.!البلاد للغريب 

  :خاتمة الفصل

كان التعليم في تونس عبارة عن مدارس قرآنية بسيطة كمؤسسات الزوايا والطرق 
الصوفية، كان يحفظ فيها التلميذ القرآن الكريم والحديث والفقه، ثم ظهرت بما 

ة في كل الأقطار التونسية، كما كانت يسمى بالكتاتيب؛ حيث كانت منتشر 
  المساجد أيضا تعتبر مكان لقراءة القرآن والعبادة والصلاة.

حظيت تونس بعد التعليم التقليدي بالتعليم العصري، الذي ارتقى بالتعليم بين 
المجتمع التونسي؛ والدليل إلى ذلك تطور الفكر الثقافي ومجهودات النخب 

                                                           
 .707،ص 1المرجع السابق ، ج:خير الدين شتره1
  .706ص ، نفسه 2
  .706ص، نفسه3
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لاح التعليم الزيتوني إلى ظهور المدارس القرآنية المثقفة آنذاك، بداية من إص
العصرية ثم توصلوا إلى تأسيس مدارس عسكرية كالمدرسة الحربية بباردو، حيث 
نشطت الجالية الفرنسية وأسسوا بدورهم مدارس لتأهيل المعلمين التونسيين 

ة للتدريس واعتنوا بالجانب الثقافي للمرأة المسلمة التونسية وفتحت مدارس خاص
بالإناث لتعليمهم ودمجهم بالحياة العصرية، كل هذا وذاك جعل من الحياة 
التعليمية بتونس تشهد قفزة نوعية على خلاف الجزائر التي كانت تتشارك معها في 

  المصير.
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 م.1875المدرسة الصادقية :المبحث الأول  
  

 م.1896المدرسة الخلدونية: المبحث الثاني  
 

 نتائج ظهور المدرستين على الواقع : لثالثالمبحث ا  
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  :م1956-1875أهم المؤسسات العلمية في تونس خلال  :الفصل الثاني
كانت المؤسسات العلمية بتونس مزدهرة منذ تأسيس جامع الزيتونة، إلا أنها كانت تفتقد 

حيث كانت المدرسة الصادقية أول مدرسة للعلوم العصرية، ولذا تأسست بها المدارس العصرية، 
تدرس العلوم العصرية، ثم المدرسة الخلدونية، كما أن هذه المدارس استطاعت أن تنشأ جمعيات 

  فكرية وثقافية، ساهمت في النهضة الفكرية في تونس.
ومن خلال هذا الفصل سندرس ظهور كل من المدرسة الصادقية والمدرسة الخلدونية، واهم 

كيف سارت هذين المؤسستين، وكيف انعكست نتائجهما على الصعيد العلمي روادهما و 
  .والاجتماعي

  م.1875 المدرسة الصادقيةالمبحث الأول: 
كانت تونس في حالة ارتباك حين تقلد الوزير خير الدين إدارة البلاد، بسبب غرقها في 

الدين هو أول من عرف  الديون، إضافة إلى الثروة العامة التي كانت بيد الأجانب، بحيث خير
سبب هاوية البلاد، وهذا تحقق بعد اختبار ودرس طويل أثناء رحلته إلى معظم العواصم الأوروبية، 

  .1واكتشف أن تأخر المسلمين في القرون الحديثة بسبب جهلهم للعلوم العصرية
 :الفكرة والظهور- أولا

النهوض بالبلدان، قرر أن يقوم عند تفطن خير الدين لسبب تأخر المسلمين ودور التعليم في  
 بصنيع نافع للبلاد وهو إنشاء مدرسة لتلقين العلوم العربية وبعض اللغات الأوروبية والعلوم العصرية،

والتي تعتبر أول مدرسة تونسية تدرس فيها العلوم العصرية، فأوكل الوزير مهمة إنشاءها لمحمد 
لهذا الأخير، أما عن مكان المدرسة فكان  صادق باي لذا سمية ب " المدرسة الصادقية " نسبة

، ولتأسيسها أمر 2م19وهي ثكنة قديمة بناها محمود باشا في أوائل القرن  في "قشلة الزنايدية"
الوزير بتشكيل لجنة عليا للنظر في إبراز مشروع المدرسة من حيز الفكرة إلى قوة العمل، والتي كان 

جنة للمشروع ووضعت له قانونا جامعا وتم إحداث على رأسها خير الدين باشا فنظرت هذه الل
                                                           

  .309،ص المصدر السابق :خوجةالمحمد بن 1
  .33ص لسابق،ا المرجع :عائشة بن يوسف2
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 2م، وعين العربي زروق1875فيفري  27، فباشرت عملها في 1م1875يناير 13المدرسة في 
رئيسا لها، كما جعل فيها التعليم مجاني، وتم تقسيم التعليم إلى مرحلتين، الأولى والثانوي مع 

ينتقل في رتبة معينة من التعليم الثانوي إلى تنسيقه مع التعليم الزيتوني بحيث يصح للطالب أن 
مثقفة  ثقافة علمية  3الزيتوني لإكمال دراسة العلوم الدينية، ومن أهداف إنشاء المدرسة تكوين نخبة

وعصرية، والتوفيق بين العلوم الإسلامية العربية من جانب والعلوم الكونية واللغات الأجنبية من جانب 
  .4آخر

صادمه مجموعة من الأعداء الذين أوعزوا للباي أن هذه المدرسة ستنتج إلا أن هذا المشروع 
له أعداء من أبناء البلاد على أن أبنائهم سينشئون على ثقافة أوروبية، وأشاعوا أن هذه المدرسة تقوم 
بنشر الثقافة الأوروبية، وهذا للقضاء على المشروع، لكن خير الدين قبل مهاجرته بفكرته استشار 

..." وتحققت 7،والشيخ عمر بن الشيخ6، والشيخ طاهر النيفر5م منهم "احمد بن الخوجةأهل العل
  .منهم الموافقة في إحداث المدرسة، فعقد لباي على إنشاءها

                                                           
  .310-3011ص السابق، المصدر :محمد بن الخوجة 1
قد ترأس و  تونسي، سياسي م1902جوان 6في بالمدينة المنورة، وتوفي بتونس العاصمةم1823ولد عام  :العربي زروق 2

  .33ص المرجع السابق،:عائشة بن يوسف.وهو أول مدير للمدرسة الصادقية لبلدية تونسالمجلس البلدي 
  .33، ص المرجع السابق:عائشة بن يوسف3
  .56م،ص1971دراسات لسانية بالمنهج التاريخي،دار الكتب العلمية ،لبنان بيروت :س علي السوسوةعبا4
بعد تخرّجه من  م8301عام  بتونسأحمد الثاني (المعروف بإحْمَيْدَة) بن محمد بن أحمد الأول ولد  :احمد بن الخوجة  5

العام الموالي ،ودأب ، وتقدّم إلى مرتبة الطبقة الأولى في م1851، أصبح مدرّسا حنفيّا من الطبقة الثانية في عام جامع الزيتونة
 م2013،دار الغرب الإسلامي،بيروت،2ج،تراجم المؤلفين التونسيين:على التّدريس مدّة خمس وأربعين سنة.محمد محفوظ

  .244،ص
محمد الصادق ابن الشيخ محمد الطاهر بن محمود ابن الشيخ أحمد النيفر، المحدّث، الفقيه، المشارك :الشيخ طاهر النيفر6

تولى التدريس بجامع الزيتونة وتدرجّ إلى أن صار مدرّسا من الطبقة الأولى، وتخرّجت عليه أجيال، ،ي الخطيبفي علوم، السياس
وكان في دروسه مثالا لجودة البيان، وسعة الاطّلاع، وقوة العارضة، وهو أول من غرس حبّ الوطن في نفوس تلاميذه والتغنّي 

   79ص5،المرجع السابق،ج:محمد محفوظ.بأمجاده
م 1849انتصب للتّدريس متطوّعا بالإذن من شيوخه وإلحاحهم سنة  ، هو عمر بن أحمد بن الشيخ:شيخ عمر بن الشيخ ل7

م، وبقي على تدريس الطبقة الثانيّة خمس 1851عيّن مدرّسا مالكيّا من الطبقة الثانية سنة  محمد بيرم الرابعوباقتراح من الشيخ 
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  :مواد التعليم بالمدرسة-ثانيا
اعتمدت المدرسة في برنامجها للتعليم على إسناد تعليم اللغة العربية لعلماء جامع الزيتونة، أما 

كما جهزت ،1ات الأوروبية فكانت تحت إشراف أساتذة فرنسيين يترأسهم العالم "نوسن روكا"اللغ
 :، ومن موادها نذكر ما يليالمدرسة بقاعة للتمريض ومكتبة ومسجد يؤمه الإمام البارودي

حفظ القران، والقراءة، والحديث، وعلوم الدين من عقائد وفقه :العلوم الإسلامية- 1
  بالمذهبين.

النحو، والصرف، والمعاني، والبديع، والأدب، والتاريخ الإسلامي :م العربيةالعلو -2
  والأخلاق.

تعليم الخط بالقلم العربي كان أستاذه "الشيخ محمد الكتاني"،والخط الثلث وكان أستاذه 
  .2الشيخ محمد الفكري 

  :اللغات الأوروبية- 3
  الأدب الفرنسي، الترجمة عربية فرنسية.:اللسان الفرنسي

  عليم اللسان التركي،واللسان الايطالي .وت
 :العلوم العصرية 4-
 التاريخ الإسلامي، التاريخ الإفريقي.:التاريخ العام- 1.1

 .4، جغرافية حوض الأبيض المتوسط3الخرائط:الجغرافيا- 2.1
  الحساب، والجبر، والمقابلة، والهندسة، وجر الأثقال.:الرياضيات- 3.1

                                                                                                                                                                                     

المرجع :حفوظمحمد م.م، واستمرّ في التّدريس ستّين عاما1867عشرة سنة، فارتقى إلى الطبقة الأولى سنة 
  .213،ص3السابق،ج

  .33السابق،ص المرجع:عائشة بن يوسف1
  .312السابق،ص المصدر :محمد بن الخوجة2
 ،7التعليم العصري في تونس بين الواقع و الطموح خلال النصف الأول من القرن العشرين،"أفكار و آفاق"،ع :محمد بوطيبي3

  .184،صم 2020المدية،
وزارة الثقافة والمحافظة على التراث  رب العربي،غم رائدة النهضة بالم1958-1896دونيةالخل الجمعية :منجي الصيادي4

  .62-61،ص2005 تونس،، المركز الوطني للاتصال الثقافي
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  والحيوان. النبات والفلاحة،:الطبيعة- 1.4
  1الأنظمة السياسية:القوانين- 1.5
  .2الفيزياء، الكيمياء، الاقتصاد السياسي، حفظ الصحة :العلوم الصحيحة- 1.6

درسوا أيضا في الصادقية علم الأدب عند العرب وتقسيم الأدب التونسي وانتشار اللغة العربية 
  :يز كل عصر عن الآخروعن عدة عصور؛ حيث لكل عصر أدباء مشاهير ومميزات تم بإفريقيا
العصر الأغلبي ومن أهم رواده" أسد بن الفرات، والإمام سحنون، وعبد الملك بن  1-

  قطن...وغيرهم من أدباء".
العصر العبيدي أهم رواده "عبيد الله المهيدي، وأبو العرب التميمي، وأبو القاسم 2-

  الفزاري...".
القيرواني، وابن عبدو الوراق، وعبد الكريم العصر الصنهاجي أهم رواده أيضا "ابن أبي زيد 3-

  النهشلي..."
عصر الطوائف من أهم رواده "علي الحصري، وعبد الله الشقراطسي، وأبو الحسن 4-

  الحداد..."
الدور العربي البربري الثاني و من أهم مشاهيره "أبو زكريا الأول، وابن عربية، وابن أبي 5-

 الحسين..."
أهم أدباء هذا العصر "محمود قبادو، وابن العاشور، وابن أبي  العصر الحسني الأول من6-

  3ضياف..."
كما اشترطت المدرسة لباسا موحدا، وهو عبارة عن قفطان عربي شبيه بلباس المشارقة،   

  .4بحاشية طوقه عدد التلاميذ مرسوم حوله سنبلة وغصن زيتون بأسلاك من الذهب
 :أهم تلامذة المدرسة -ثالثا

                                                           
  .312ص السابق، المصدر:محمد بن الخوجة1
  .63ص السابق، رجعمال :منجي الصيادي2
  .181-180م،ص1917سية، المطبعة التونسية ،تونس ،المنتخبات التونسية للناشئة المدر  :حسن حسني عبد الوهاب3
  .313،صالمصدر السابق :محمد بن الخوجة4
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قبل أن هذه المدرسة تعتبر أول مدرسة جامعة للمواد الكونية والعصرية وللمواد  كما ذكرنا من
الإسلامية لذا كانت تضم عدد هائل من التلاميذ والتي تخرج منها اغلب زعماء تونس من أهم 

  :الشخصيات التي تم التوصل إلى تعريفها ما يلي
ؤسس تونس الحديثة واحد هو أول رئيس للجمهورية التونسية ويعتبر م :الحبيب بورقيبة

مقاومي الاستعمار الفرنسي لتونس، وهو من أصول ليبية، تلقى تعليمه في المعهد الصادقي ثم معهد  
م بعد حصوله على البكالوريا وانخرط في كلية الحقوق 1924كارنو بتونس ثم توجه إلى باريس 

  .1والعلوم السياسية
، قضى حياته بوظيفة القضاء بمختلف شاعر تونسي من العصر الحديث :أبو قاسم الشابي

المدن التونسية، تعلم في المدرسة الصادقية، ثم أصبح الأمين مدير فرع الخزنة دار المدرسة 
و كان أول وزير للتعليم في الوزارة الدستورية الأولى في عهد الاستقلال فتولى المنصب  الصادقية،

  .2م1958-م1956بين
زب الدستوري الحر، كان يعمل كعدل إشهاد في مدينة هو أحد المؤسسي الح :طاهر الصفر

المهدية، مر طاهر صفر طفولته بمرحلة الكتاتيب وحفظ القران الكريم والتحق بالابتدائية بزاوية 
سيدي عيسى ثم انتقل إلى المدرسة العربية الفرنسية بالمهدية، ثم زاول تعليمه الثانوي المدرسة 

  .3الصادقية ثم بمعهد كارنو
هو أحد قادة الحركة الإصلاحية التونسية حتى انه لقب ب"أبي النهضة :الصفربشير 

بعد إنهاء دراسته بها أرسل على و التونسية" الثاني بعد خير الدين التونسي، تعلم بالمدرسة الصادقية
م 1884م ضمن بعثة طلابية إلى باريس، ثم التحق عام 1880حساب الحكومة التونسية عام 

م عينته 1908م عينته الحكومة رئيسا لجمعية الأوقاف وفي عام  1892ية وفي عامبالإدارة التونس
  .4الحكومة على رأس منطقة الساحل التونسي حيث سمته محافظا وبقي بهذا المنصب إلى وفاته

                                                           
  :14.42،سا14-03-2022بتاريخ ،dictionnaire-الصادقية قدماء جمعية1
،http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr.  
  .130،ص3السابق،ج المرجع:محمد محفوظ2
  ،المرجع السابق.iredictionna-جمعية قدماء الصادقية3
  .37،ص3السابق،جع المرج:محمد محفوظ 4
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التحق بالمدرسة الصادقية ، ينحدر من عائلة تونسية عريقة أصلها من القيروان:محمد الاصرم
، فزاول بها دراسته الابتدائية والثانوية جامعا بين دروسه ودروس جامع م1875عند إنشائها سنة 

الزيتونة، وقع الاختيار عليه لمواصلة دروسه بفرنسا، فكان ضمن الفوج الثاني من البعثة التي وجهتها 
، فالتحق بدار المعلمين بفرساي حيث أحرز على م1880المدرسة الصادقية إلى باريس سنة 

وس وشهادة الكفاءة لتعليم اللغات الحية، وعاد إلى تونس حيث عين سنة شهادة ختم الدر 
معلما في قسم إعداد المعلمين التابع للمدرسة العلوية التي تأسست في تلك السنة  م1884

 م1895فتخرجت على يديه الأفواج الأولى من المعلمين التونسيين ذوي الثقافة العصرية، وفي سنة 
 م1911الغابات بوزارة الفلاحة، واستمر في الإطلاع بهذه المهمة إلى سنة  تم تعيينه مديرا لإدارة

 م1925مارس  16إذ عين في تلك السنة أستاذا بالمدرسة العليا للغة والآداب العربية، توفي في 
  .1وهو في عزّ العطاء اثر إصابته بمرض عضال

فما أن  ،م1869ي ولد محمد بن البشير بن محمد بن الخوجة في فيفر :محمد بن الخوجة
وقد تميّز بميله إلى اللغة العربيّة، ، أتم محمّد السّابعة من عمره، حتّى وجّهه إلى المدرسة الصادقية

لتخريج معلّمي  م،1883التي أنشئت سنة  بالمدرسة العلويةوبعد إتمام دراسته بالصادقية، التحق 
ثم اختار الالتحاق بالوظيفة العموميّة اقتداء بالفوج الأول من ، اللغة الفرنسية بالمدارس الابتدائيّة

قرانه المتخرّجين في المدرسة الصادقية، فعيّن مترجما بالكتابة العامّة للحكومة التونسيّة سنة أ
، من قسم التّرجمة نقل إلى قسم المحاسبات الذي كان يشرف عليه زميله في الدّراسة م 1887

  .2زعيم حركة "الشباب التونسي" الوطنية البشير صفر بالمدرسة الصادقية
وغيرهم من تلامذة الذين لم نتوصل إلى تعريف شخصياتهم وهم أيضا أصبحوا شخصيات 

"يونس حجوج، أبو بكر زروق، محمد الجنادي، العربي بن عمر،  :وزعماء في تونس من بينهم
د القلال، حسين بن الوحشة، أحمد المعتمر، رشيد بوعمود، طاهر ثابت، محمد بن يحيى، محم

  .ي، أحمد بن صالح، مصطفى بن جعفر"خديجة بنت الشيخ العيد ماجد، نادية السعيد

                                                           
  ،المرجع السابق.dictionnaire-جمعية قدماء الصادقية1
  .57،ص2السابق،ج المرجع:محمد المحفوظ2
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عدد - رابعا بالصادقيةالتلاميذ 
النفع بالمدرسة قرر الوزير أن يعمم :

التونسية، فجعل  لكافة العناصر 
تلميذا، منهم ثلثان   150 عدد التلاميذ
وثلث من أبناء  من أبناء الحضارة، 
جعل نفقته من لباس  الأوقاف وهذا الثلث 
وإقامة من صندوق  ومشرب ومأكل 

المدرسة، والتعليم   .1مجانا للجمع
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .313،صالمصدر السابق:محمد بن الخوجة 1

  عدد التلاميذ  السنوات
 410  م1938
 415  م1939
 415  م1940
 422  م1941
 488  م1942
 492  م1943
 565  م1944
 907  م1945
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  :1م1946م /1938جدول يوضح عدد التلاميذ في المعهد الصادقي بين 
تطور عدد التلاميذ في المعهد الصادقي كل سنة كما هو موضح في الجدول، حيث كان في 

نها تزايد وتصاعد وهذا لأن في بداية الأمر كان الشعب التونسي رافضا لهذه العلوم، على أساس أ
ستعلم أبناءهم العلوم الغربية الأوروبية وتخليهم على العروبة والإسلام، إلا أنهم غيروا ما كان في 
اعتقادهم؛ لأن المدرسة الصادقية كانت دروسها عبارة عن مزيج بين العلوم الإسلامية والعلوم 

  العصرية.
ضي ساعات طويلة كما كان الوزير خير الدين لا يتخلف عن أسبوعا عن تفقد المدرسة ويق

بين حلقات الدروس وأقسام التعليم، حيث كان يعقد احتفالات الجامعة لختم الامتحان بسراية 
المملكة في مجلس يشرفه الباي بحضوره ويقدم جوائز فاخرة للتلاميذ الذين امتازوا بالنبوغ في 

  .2العلوم العربية وفنون العصرية

                                                           
  .193السابق،ص المرجع:محمد بوطيبي1
  .313السابق،ص المصدر:محمد بن الخوجة2

 940  م1946



-1875أهم المؤسسات العلمية في تونس خلال                            الفصل الثاني             
 م1956

 

41 
 

من التلاميذ النجباء أهلتهم مواهبهم ومعارفهم وبفضل هذا التنشيط تكونت بالصادقية طبقة 
  لاستكمال نصاب تحصيلهم في العربية بجامع الزيتونة. 

وممن نظم في تحبيذ مشروع المدرسة عند تأسيسها أديب الأدباء التونسيين الشيخ الباجي  
  1:المسعودي والذي ألف قصيدة عنها التي كان مطلعها ما يلي

  فاجعل لحاظك معجبا ومفكرا        الصادقية حسنها بهر الورى  
  :2ومنها في فضل العلم

  يدعو إلى مالا حياة بدونه      فالعلم داعية البقاء لمن درا
  شتان ما بين الثريا و الثرا   هل يسوى الذين يعلمون وغيرهم  

  هبوا بني الخضراء و انتبهوا له            تنسيكم بقراط والاسكندرا
رجة بالارتقاء إلى أن انتهت مدة الوزير خير الدين، لأنه استقال من واستمرت الصادقية متد
، إلا أنها استطاعت المدرسة أن تجلب اهتمام التونسيين 3م1877الوزارة الكبرى خلال سنة 

وتمنحهم ثقافة عربية إسلامية وتعليما عصريا، كما أرسلت بعثات طلابية إلى فرنسا للدراسة بديار 
، وهذا راجع إلى 4م، وذلك بهدف تكوين نخبة مثقفة ثقافة علمية1882سنة المعلمين الابتدائية 

التغير الذي طرأ في قانون المدرسة الأساسي وأيضا تم وضع برنامج جديد ضابطا لأساليب تعليم 
، وذلك بسبب إبعاد تركيا 5الفرنسية، وفي نفس الوقت تم إلغاء تعليم اللغتين الايطالية والتركية

  م.1881نس واستفراد فرنسا بها وانتصاب الحماية عليها في سنة وايطاليا عن تو 
وتم توسيع المدرسة الصادقية بإنشاء فروع لها، بفتح المدرسة العلوية التي نصبوها بمدرسة 

  .6بباب القرباني، ومدرسة سان شارل التي سميت بالمدرسة الصادقية العليا ملوكهالشيخ محمد بن 

                                                           
  .314،صنفسه1
  .314نفسه،ص2
  .317ص،نفسه3
  .33السابق،ص المرجع:عائشة بن يوسف4
  .319السابق،ص المصدر:محمد بن الخوجة5
  .319،صنفسه6
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دالماس، بعد أن تولاها ستة من 1مدرسة إلى المستشرقم آلت إدارة ال1892في سنة  
"السيد العربي زروق، السيد حسونة ماتلي، السيد عمر بن بركات، السيد محمد  :التونسيين وهم

القروي، السيد العروسي بن عياد، وسيد طاهر بن صالح"، وفي عهده انتقلت المدرسة الصادقية في 
  .2ن حر مالها جوار قشلة القصباءم من قشلة الزنيادية، للبناء م1897سنة

م، الذي  1927م/1912دالماس، تولى بولون إدارة الصادقية بين  ستشرق وبعد  وفات الم
البلاد، ثم خلفه ميران بين  لكان اقل من دالماس في فقه اللغة العربية وأخلاق أه

  م، وبعده الأستاذ محمد عطية وهو أول تونسي مبرز في/1934م1927
م، وبعده الأستاذ محمد عطية وهو أول تونسي /1934م1927فه ميران بين البلاد، ثم خل

   .3م/1955م1944مبرز في اللغة العربية وآدابها بين 
ولا خلاف أن المدرسة الصادقية كانت محط الأنظار، لأنها قدمت لتلامذتها التعليم النافع 

  من فقه ومواد إسلامية وكونية وعصرية.
  م.1896 لخلدونيةالمدرسة ا:المبحث الثاني 

كغيرهم من المفكرين ر ابن خلدون وأفكاره الاجتماعية  لاشك أن المفكرين الذين تأثروا بفك
البلاط الحاكم بمقدمة ابن السياسية والاجتماعية، وانبهار  وعلماء الاجتماع الآخرين فتبنوا أفكاره

عبد الرحمان ابن خلدون نسبة إلى العلامة 4خلدون هيأ الجو إلى تأسيس المعد الخلدوني بتونس 
 .و منها التعليم في جامع الزيتونةجاءت لسد الثغرة التي يشك

 .ظروف تأسيس المدرسة الخلدونية- لاأو 

                                                           
صفة عالم (أجنبي) متمكن من المعارف الخاصة بالشرق ولغاته :المستشرق1

  .20.34:،سا2022-05-05،بتاريخhttps://ar.wikipidia.orgوآدابه.
  .320ص السابق، المصدر :محمد بن الخوجة2
  .321ص ،نفسه3
    .211المصدر السابق ،ص :محمد الفاضل بن عاشور  4
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م على يد رجال الزيتونة الشيخ سالم 1888التي تأسست سنة  1"جريدة الحاضرة "إن دعوة 
سة باردو السابقة الذكر والأمير الآي القروي، ومن خريجي مدر 2أبو حاجب والشيخ محمد السنوني

الأخذ بوسائل التقدم الأوروبي، والى التعليم دون أن تصرح بأن التعليم المعتمد من سلطة الحماية 
غير مجد، وانتهجت مسلك سياسي معتدل، لذلك للقيت تسامحا من كبار رجال الإدارة الفرنسية 

  مثل رينيو الكاتب العام، وماشويل مدير المعارف.
اللقاح العلوم الكونية على الثقافة  يعودون لمبدأ الإصلاح، وهو إدخالجعلت مؤسسوها 

  :عوامل المساعدة في مثل هذا العمللاسيما وبتوفر ال 3الإسلامية
  وجود نية من المقيم العام الفرنسي بالايالة "لويس روني ميلي" التقرب من التونسيين. -
وم العصرية على مناهج تعليم في العلما ظهر في مصر في إطار الإصلاحات التي أدخلت -

  .الأزهر
سنه جامع الزيتونة والمتخرجين منه، إذا أصبحوا لا يحسنون ما يحالشعور بالنقص عند أهل -

  4العصرية . الطلبة المتخرجون من المدارس
فتوفر الجو المناسب للتأسيس المعهد الخلدوني للعمل على بعث العلوم العصرية بالغه العربية 

  شوار الجامعة الزيتونية ولكن بإدخال علوم جديدة مستحدثه.للمواصلة م
  النشأة والظهور-ثانيا

                                                           
م واستمرت إلى عام 1881أوت 12تصدر بتونس وقد صدر عددها يوم  ةغير رسمي ةهي أول جريد :جريدة الحاضرة 1

ا الشيخ سالم بوحاجب ،كانت لسان الحركة الإصلاحية ومن مؤسسيها ومحرريه ةأدبي ةسياسي ةأسبوعي ةم، وهي جريد1911
م، 1830-1956الحركة الوطنية التونسية رؤية الشعبية القومية الجديدة : . طاهر عبد اللهوعلي بوشوشة ومحمد السنوسي 

 .37، دار المعارف، سوسة، ص2ط
م في م. تونسي سياسي رجل قانون تولى وزارة العدل في حكومة الباهي الادغ1931اكتوبر 13من مواليد :محمد السنوني2

 .76الصادق الزمر لي ، المرجع السابق ،ص:،يحمل السنوسي دكتورا في القانون .ينظر ةعهد الرئيس الحبيب بورقيب
  .54ص   ،المصدر السابق:محمد الفاضل بن عاشور 3
  .53ص ،المصدر السابق، محمد الفاضل بن عاشور4
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هي أول مدرسة ذات طابع تجديدي تأسست في تونس بعد انتصاب  :المدرسة الخلدونية
الحماية الفرنسية كان مقرها منزل الإمام ابن عبد السلام عالم حفصي وقاض مسلم وبلغ رتبة 

  .1عد ذلك مقر المدرسة العصفوريةباد في الزهد، ثم الاجته
 بتونس العاصمةم 1896ديسمبر22ه الموافق ل1314تأسس المعهد الخلدوني سنة 

كمحمد الطاهر البشر صفر، وشيوخ جامع الزيتونة  بمبادرة من قدماء المدرسة الصادقية على رأسهم 
علمي وبالتخصيص بن عاشور فلقد أحرزت منذ إنشائها نجاحا باهرا في وسط المجتمع الثقافي ال

  طلبة الجامعة الزيتونية.
  
  

  
  مراحل التدريس بالمدرسة الخلدونية .-ثالثا
  :التعليم الابتدائي 1-

كانت الدروس تنظم في البداية لتعلم مبادئ اللغة العربية والفرنسية ويبدو أنها تطورت 
بتدائية، كانت تنظم قسم ابتدائي لصغار التلاميذ لإعدادهم لامتحان شهادة ختم الدروس الا2بظهور

  لفائدة تلاميذ بلغو السن القانونية لمغادرة الابتدائي.
 التعليم الثانوي .2-

لكل سنة برنامج يشمل التاريخ والجغرافيا والرياضيات وعلوم :يتوزع التعليم الثانوي على سنتين 
رنسية والإنشاء الفيزياء والعلوم الفيزياء، هذا فيما يخص الجانب العلمي، ويضاف إليه تعليم الف

العربي ويتابع التعليم الثانوي تلاميذ لهم السنة المدرسية، فيدرسون برنامجا شاملا على التاريخ العام 
  3والقديم والطبيعي والهندسة والأدب والمحاسبة وحفظ الصحة والحساب وعلم الجغرافيا .

 التعليم العالي.3-

                                                           
  .658-657،صالمرجع السابق:خير الدين شتره 1
  .71صجع السابق،المر :الصيادي المنجي2
  .73ص ، المرجع السابق:منجي الصيادي 3
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اليومية التي كان يلقيها شخصيات  فبخصوص التعليم العالي تمثل في تنظيم  المحاضرات
 مرموقة في علم الآداب والفنون .

  التعليم التطبيقي .4-
بعض التلاميذ  م1903بدا بصفة تجريبية، فأرسل في سنة :درس فيه قياس الأراضي  

حباس  الذي كان يخرج في إدارة الأ1للممارسة الميدانية لقيس الأراضي، كانوا يصاحبون مهندس 
أصبح التدريس يخضع 2كبير يتوفر على المرافق الصحية، وبتطور هذا المشروع مهمة إلى حقل  

للسنتين ويشمل دراسة مبادئ قيس الأراضي ورسم التصاميم، وكان الغرض منه تدريب التلاميذ 
  بصورة دقيقة كاملة على استخدام الآلات والقيام ببيانات تخطيطية.

 التلاميذ والامتحانات .- رابعا
  :تلاميذ في ثلاثة  أصنافيمكن ترتيب ال

  التلاميذ المسجلون بدرس مقاومة الأمية، مستواهم مطابق للتعليم الابتدائي .1-
  تلاميذ التعليم الثانوي .2-
  التلاميذ المتحصلون على شهادة التحصيل الزيتونية . 3-

فيمتحن طلبة التعليم الابتدائي من أجل نيل شهادة المعارف العلمية بصفة رسمية بهدف 
دراسة سنتين أما الطلبة المتحصلون على شهادة التحصيل بإمكانهم الاستفادة من المحاضرات 
والمسامرات التي كانت تنظم من طرف الجمعيات واستمرت دورات الامتحانات تعقد بصورة عادية 

  . 3مما اثبت نجاعة الدراسة
لى دروسها فأقبلت قلة من الطلبة ع"وبقول محمد الطاهر بن عاشور في هذا الصدد 

ومحاضرتها اختيار، ونبغ منهم الكثيرون فاستمرت على تلك الحال إلى أن تقرر تغير برنامج امتحان 
شهادة التطويع بالجامع الأعظم وصار من مواد الامتحان أسئلة في التاريخ والجغرافيا، والحساب 

                                                           
  .90ص، نفسه 1
  .74ص،نفسه2
،مج 9ة والمشروع العلمي التونسي ،"مجلة آفاق فكرية" ،عيية التونسية بين الرمزية التاريخالخلدون الجمعية:محمد بوطيبي 3
  .30م،ص2018، الجزائر ،اكتوبر 04
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بة من شهادة التطويع والمساحة حينها أقبل تكبير عدد من التلاميذ وخاصة التلاميذ سنوات القري
"...1  

وتخرج من المدرسة الخلدونية جيل مثقف ومتعلم، رغم المعارضة من طرف بعض 
طالب بشهادة مؤهلة للتوظيف 186م تخرج 1908المحافظين، ومنهم جماعة الزيتونة ففي عام 

في المصالح الحكومية، خاصة وأن الخلدونية وباقتراح من ماشويل قد تحصلت بموجب مرسوم 
م، يعطى الأولوية لشهادة الخلدونية دون غيرها أولوية توظيف خريجها في 1898نوفمبر 12

المناصب الإدارية التونسية، كما استطاعت أن تتحصل على اعترافات دولية لشهادتها التعليمية، 
وهذا بفضل هيئة تدريس تكونت من نخبة من الأساتذة، والمحامين والأطباء، وكبار الموظفين، 

البشير صفر، محمد بن الخوجة، :بمعهدها إما تطوعا أو بمقابل رمزي، ومن بين هؤلاء  للتدريس
حسن حسني عبد الوهاب، والصادق الزمرلي، ومحمد النخلي، والشيخ محمد لخضر، والشيخ 

  الطاهر بن عاشور .
  أهم رواد المدرسة الخلدونية .- خامسا

حصل  على التطويع سنة  م من أصل جزائري،1875ولد في :محمد حسين ابن الخضر 
، وعين مدرس المالكية من الطبقة الثانية بالمناظرة، أصدر أول مجلة شهرية في تونس م 1906

، درس بالخلدونية الإنشاء العربي، وألقى محاضرات أدبية ولغوية م1904"السعادة العظمى" سنة 
  2.م1958توفي في فيفري 

دقية أنشأ مجلات كثيرة باللغتين العربية من قدماء تلاميذ المدرسة الصا:صالح بن محمود
والفرنسية ومنها "مجلة الدراسات العلمية، جريدة تونس" درس مادة التاريخ بالخلدونية سنة 

  3وعين مديرا للدروس فيها .م 1924
م، درس بالزيتونة والصادقية اشتغل مترجما بإدارة 1881ولد في أكتوبر : صالح بلعجوزة

م كان أحد مؤسسي الجمعية 1908محاميا بسوسة سنة  م عمل1908- 1902الاحباس 

                                                           
  .71ص ،لمرجع السابق :محمد الفاضل بن عاشور1
  .171المرجع السابق ،ص:لصياديي االمنج2
  .176،ص المرجع السابق:الصيادي المنجي 3
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الرياضية بمدينة تونس درس اللغة الفرنسية بالخلدونية، وكان أحد مؤسسي جمعية الدراسات 
  1الإسلامية في باريس .

م درس علم التربية، ودرس أساليب اللغة العربية 1873ولد بنابل سنة :الصادق التلاتلي
م، إلى إعادة تنظيم المدارس 1908شارلتي مدير التعليم سنة  بمدرسة ترشيح المعلمين، دعاه

القرآنية العصرية، وتعليم العربية في المدارس الفرنسية العربية، فكان أول تونسي يتولى هذه الوظيفة، 
درس في الخلدونية الرياضيات، وقد إنابته إدارة التعليم لحضور اجتماعات هيئتها، وفي سنة 

  2م.1950ديسمبر 07افيا، توفي في م عين متفقدا إشر 1929
م حتى وفاته في 1930كان عضوا ثم كاتبا ثم رئيسا للخلدونية من :عبد الرحمن الكعاك

م، قضى عشرين سنة في خدمة الخلدونية وبها تعلم الفرنسية، حصل على شهادة 1945افريل29
نسية، عين حاكم م، درس في الزيتونة ثم غادرها لمتابعة دروس الحقوق التو 1906التطويع في 
  3م ثم وكيلا لدى المحاكم التونسية .1920تحقيق سنة 

كما تميزت الخلدونية بخيرة الرؤساء، أداروها بأرقى إشكال التسيير الإداري نجملهم فيما يلي 
: 

  م.:1896الأمير الاي القروي-
  م.:1898البشير صفر-
  م.:1899علي بن احمد القلاني-
  م.1909- :1900محمد الاصرم-
  م. : 1920القلاني حسن-
 .م1923- :1921محمد الاصر-
  م.1929- 1926:شعمر البكو -
  م.1945- 1930:كعاكالعبد الرحمان -

                                                           
  .171ص،نفسه 1
  .178ص ه، نفس 2
 .185،ص  نفسه3
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  1م.1945:أخر رئيس لها الفاضل بن عاشور لعد-
  نتائج ظهور المدرستين على الواقع الاجتماعي والعلمي:المبحث الثالث 

ت في الجامع الأعظم وبتأسيس إن عملية التجديد الفكري بدأت تتسرب بداية من إصلاحا
المدرسة الخلدونية وبالأفواج المتخرجة من المعهد الصادقي حيث لعبت هذه المؤسسات دور 
المحرك في تكوين وعي طلابي، وعليه سنشير في هذا المبحث إلى نتائج ظهور المعهدين 

  الصادقي والخلدوني، على الواقع الاجتماعي التونسي ثم الواقع التعليمي .
 الاجتماعي - لاأو 

لقد ساهم ظهور المدرستين في الحياة الاجتماعية والقضايا الوطنية وزرع أفكار الحداثة 
والتجديد فقد عملتا من خلال نشاطات كل منهما وتنوير المجتمع التونسي وإخراجه من بغض 

نية  لاسيما إن الشعب التونسي تأثر بالمحاضرات التي نظمتها المدرسة الخلدو  2دروب البدع، 
كمحاضرات أحمد عبده التي دعت إلى ضرورة الإصلاح الإسلامي  لإضافة ثقافة على مكان يقوم 
به الجامع الأعظم، كما أن بروز المعهد الصادقي كان كدليل على النهوض لاسترجاع المجد الضائع 

 3وتحطيم قيود الذل والتعلق بأسباب الحياة والحضارة.
فاظ على الهوية الحضارية الإسلامية، والعمل على كما كان لهما الدور المهم في الح

ترسيخها، رغم المكائد والدسائس فوقفت كدرع واقيا أمام الغزو الثقافي والفكري الغربي، خاصة 
  الفرنسي، وحفظ للأمة التونسية والبلاد المغربية هويتها وعروبتها وإسلامها.

 العلمي -ثانيا
لتونسية بفضل انتشار المدارس والمراكز العلمية كجامع لقد انتعشت الحياة الثقافية والفكرية ا

م بلغ عدد الدارسين في تونس 1904الزيتونة والمدرسة الصادقية والمعهد الخلدوني، ففي عام 
من فئة الذكور، كما ساهمت المؤسستين في تحقيق النهضة الأدبية  6000تلميذا منهم  35377

ت الحياة الدينية والعلمية في تونس بفضل المكانة والفكرية والالتحاق بركب العصرية، فازدهر 

                                                           
 .88المرجع السابق ، ص:بيطيمحمد بو 1
  .89نفسه، ص  2
 جرايد رباب، خليف وهيبة .:من اعداد الطالبتين3
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المرموقة التي حصلت عليها المؤسستين حيث كان لهما الفضل في النهوض بالحياة الثقافية بالبلاد 
  1التونسية .

ومن هنا نلاحظ أن تأسيس هاتين المدرستين قد آلت على كاهلهما إشعاع الروح العلمية 
يقة تدريس مثلى في تحصيل العلم، تشمل على علوم اللغة بأبعاد جديدة ذات منهج حديث وطر 
فان ظهور المعهدين لم ينحصر أثرهما على تونس فقط بل  ؛والعلوم التطبيقية واللغة الفرنسية وعليه

تجاوز إلى خارجها بدليل أن نخبة كبيرة من الشباب الجزائري اتجهوا نحو هاتين المعهدين فتخرج 
  منهما نبغاء.

 :الفصل اتمةخ
م بعد تفطن الوزير خير الدين لتأخر المسلمين في العلوم 1875تأسست المدرسة الصادقية

العصرية والتعليم بشكل عام، حيث قرر إنشاء مدرسة لتعميم الفائدة فسميت بالصادقية نسبة إلى 
محمد الصادق بآي التي أوكلت له مهمة بناؤها، تميزت في مناهجها خليط بين العلوم الإسلامية  

يظ القرآن الحديث والفقه، أما العلوم العصرية تمثلت في الحساب والهندسة والتاريخ كتحف
  استطاعت الصادقية من إخراج جيل مثقف ونهضة ثقافية فريدة من نوعها.

يمكن القول بأن المدرسة الخلدونية جسدت أفكار العلامة عبد الرحمان ابن خلدون، 
ضارة الغربية، والأخذ منها ما برقي حضارته العربية ومكنت الشباب التونسي من الاطلاع على الح

الإسلامية، تمكنت الخلدونية من تعميم التعليم العربي في أقطار تونس حتى المناطق الجنوبية  
م، وتأميم المدارس القرآنية العصرية 1955كصفاقس، وبعدما أحدثت وزارة التربية الوطنية 

  م تحولت الخلدونية إلى معهد ثقافي.1958 م، ودخول إصلاح التعليم حيز التطبيق 1956
نتج عن ظهور كل من المعهدين الصادقي والخلدوني على إحداث علوم عصرية وأساليب 
جديدة على التعليم التونسي مما أدى إلى تخريج جيل مثقف تقلدوا المناصب العليا في تونس 

ت والتقاليد التونسية وأبعادهم عن وساهموا في تثبيت  دعائم العقيدة الإسلامية والحفاظ على العادا
  .تضليل المستعمر

                                                           
  .186المرجع السابق ، ص  :بيطيمحمد بو  1
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 م1896الجمعية الخلدونية:المبحث الأول.  
 

 م1905جمعية قدماء الصادقية  :المبحث الثاني.  
 

 إسهامات الجمعيتين وأخطارهم على: المبحث الثالث 
  الاستعمار الفرنسي.
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  جمعية قدماء الصادقيةالجمعية الخلدونية و :الفصل الثالث

عرفت تونس العديد من الجمعيات الثقافية في أواخر القرن التاسع عشر، من أهمها الجمعية  
م، والتي تعتبر أول جمعية حديثة ذات طابع ثقافي وبعد سياسي، ثم تلتها جمعية 1896الخلدونية 

ونية بعد تراجع م، لإكمال ما بدأته الجمعية الخلد1905قدماء الصادقية بعد تسع سنوات 
نشاطها، ظهرت الجمعيتين على شكل نشاط لجماعة الحاضرة، عملتا على تطوير وتنوير عقول 
المجتمع التونسي بصفة عامة والطلبة بصفة خاصة، وذلك من الجانب العلمي والثقافي والسياسي 

ا ما أدى إلى أيضا، فقد كانت بمثابة الأحزاب السياسية من خلال نشر الوعي الوطني والقومي، وهذ
  خطورتهما على الحماية.

  م.1896الجمعية الخلدونية :المبحث الأول
بدأت النخبة المتخرجة من المدرسة الصادقية والجامعات الفرنسية عرض أفكارها على جريدة 
الحاضرة، أصبحت تقدم مطالبها مباشرة على صفحات جريدة الزهرة، ولذا فإن تأسيس الجمعية 

، ولهذا تعتبر الخلدونية منبثقة من 1ابة لأحد مطالب الشباب التونسيالخلدونية كانت استج
مجموعة مفكرين الذين كانوا ينشرون أفكارهم على جريدة الحاضرة التي كان يشرف عليها البشير 
صفر ورفقاءه، كانت من أهدافها التجديد والابتعاد عن جماعة المحافظين المتخرجين من الزيتونة 

 ما أنها كانت من أهم نشاطاتها إلقاء محاضرات من طرف كبار الشيوخ.وتعلقهم بالماضي، ك
  نشاطاتها)- (مكوناتها:نشأت الجمعية- أولا

م، بحيث سميت بالجمعية 1896ديسمبر  23تأسست الجمعية الخلدونية بقرار وزاري في 
وانتخب ، 2الخلدونية نسبة إلى ابن خلدون باعث الفلسفة الاجتماعية في الفكر العربي الإسلامي

                                                           
  .33-32،ص المرجع السابق:الصيادي منجيال1
  .16ص،نفسه2
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، واحد عشر عضوا منتخبين 1لها مجلس إداري مؤلف من رئيس ووقع الاختيار على محمد القروي
في جلسة عامة بالاقتراع السري، فضم كل من بشير الصفر ورفقائه خريجي الصادقية وجامع الزيتونة 

اهر ، وط2السنوسي، والشيخ سالم بوحاجب من أنصار الحركة الإصلاحية ومحمد الاصرم، ومحمد
  .4، وعلي بوشوشة3بن عاشور

ويتمثل دور مجلس الإدارة في الإشراف على سير الدروس وضبط البرامج الدراسية واختيار 
المدرسين والمصادقة على ميزانية الجمعية الممولة بالاشتراكات والمساعدات المالية الخاصة 

  .5والمنحة الدولية المخصصة في كل عام
م)، وخلفه البشير صفر مدة سنة 1897عية سنة واحدة (استمر القروي على رأس الجم 

م)، ومحمد الاصرم 1899علي بن أحمد قلاتي ( :م)، ثم تداول على الرئاسة1898واحدة أيضا (

                                                           
محمد بن محمد القيرواني العوفي، ينحدر من عائلة اصلها من القيروان، اثر تخرجه من المدرسة الحربية  هو:القروي محمد1

الية الدولية عين ضابطا ملحقا بالوزير المباشر الجنرال خير الدين الذي اعتنى به عناية بالغة، و عينه رئيس اللجنة الم
  .15.35:سا28/04/2022بتاريخ   /https://ar.wikipidia.org/wikiبتونس.

م ، وبها نشأ نشأة بسيطة بين أهله حيث تعلم القرآن 1828ولد بمدينة بنبلة من ولاية المنستير سنة  :الشيخ سالم بو حاجب2
ا هو أفضل، وهو من أسرة عريقة تنتمي إلى عرش ،وسرعان ما بدت عيه علامات الفطنة والذكاء وبعد النظر والتطلع إلى م

محمد سيدي مهذب ،ساهم في دعم حركة الإصلاح وتدعيم إنجازاتها وخاصة خلال تولي خير الدين للوزارة الكبرى.
  .77،ص2المرجع السابق،ج:محفوظ،

 بجامع الزيتونةتعلم  الأدارسة المغرب أشراف، أسرته منحدرة من الأندلس ترجع أصولها إلى تونسيعالم وفقيه  :طاهر بن عاشور3

كان أول من حاضر بالعربية بتونس في القرن العشرين، أما كتبه ومؤلفاته فقد وصلت إلى الأربعين ،ثم أصبح من كبار أساتذته
  .300ص3المرجع السابق،ج:محمد محفوظ.وهي غاية في الدقة العلمية

كان في طليعة ،و   منذ عدة أحقاب بنزرتلى لإ جيجهو ينحدر من عائلة ذات أصل جزائري هاجرت من مدينة :علي بوشوشة 4
حسيبة طيبوني ونور الهدى نية.الفوج الأول من الصادقيين ،وهو مؤسس جريدة الحاضرة،ومن مؤسسي الجمعية الخلدو 

م،مذكرة تخرج لنيل شهادة 1919-م 1904الحماية الفرنسيةرها في مواجهة و تطور الحركة الوطنية التونسية ود:زوبة
-2014لة عبد اللطيف، جامعة خميس مليانة،يبلإشراف ماستر،تخصص الظاهرة الاستعمارية في الوطن العربي،

  .23،ص2015
  .13.35:،سا18/05/2022،بتاريخhtpp://www.mawsouaa.ntوسوعة التونسية الم-الجمعية الخلدونية5
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م)، 1920م)، وحسن قلاتي (1919-1910( 1، وعبد الجليل الزاوش)م1900-1909(
)، وعبد م1929-1926م)، وعمر البكوش (1924 )-1925ومحمد الاصرم من جديد

  .2م)1958-1945م)، ومحمد الفاضل بن عاشور (1945-1930الرحمان العكاك (
م على الساعة العاشرة صباحا بحضور 1897مايو15انتظم موكب الافتتاح يوم السبت 

المقيم العام ميللي والوزير الأول محمد عزيز بوعنتور ورويي الكاتب العام الفرنسي للحكومة، 
وماشويل مدير التعليم العمومي، وقد ألقى محمد القروي خطبة  ومحمد جلولي وزير القلم

  3الافتتاحية، ثم تناول الكلمة المقيم العام والوزير الأول.
بدأت نشاطها في بادئ الأمر في المدارس العمومية، ثم انتقلت إلى المدرسة العصفورية  

الدراسة والمطالعة  م قرب الجامع الأعظم، فهيأت الجمعية المدرسة بقاعات1901مارس  1في
  .4والمكتبات أيضا

كانت تقدم دروس في علم القياس، وعلوم الهندسة، وعلوم الفيزياء، والطبيعة، والتاريخ 
 والحقوق التونسية، واللغات الأوروبية.

  :إنشاء مكتبة-1
م نقلت إلى قاعة 1926في بداية الأمر أقيمت المكتبة في الخلدونية، ثم في افريل

رى وذلك لانخفاض نشاطها بالجمعية، ويمكن القول أن عند إنشاء المكتبة بدأ المحاضرات الكب
عهد الازدهار بالخلدونية، فقد كانت مفتوحة لكل من يرغب في الاطلاع والمعرفة، كان تنظيم 
المكتبة على حسب حروف الهجاء وعناوينها فكان للمكتبة سجل مرتب حسب المواد أو العناوين 

  .5ماء المؤلفينأو العلوم لا حسب أس

                                                           
م ،تلقى تعليمه في معهد سان شارل بتونس ،ثم حصل على شهادته في الحقوق من 1873ولد عام :عبد الجليل الزاوش1

م ،و تولى 1908 م ،شارك في تأسيس المدرسة الفلاحية الأهلية ، شارك في مؤتمر شمال إفريقيا 1900جامعة باريس سنة
  .31المرجع السابق،ص:عائشة بن يوسفم. 1911رئاسة الخلدونية سنة

  الموسوعة التونسية،المرجع السابق.-الجمعية الخلدونية2
  .36،صالسابقرجع الم:الصيادي المنجي3
  .49،ص نفسه4
  91صنفسه ، 5
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كانت تحتوي على مخطوطات وعدد كبير من الكتب والرسائل التي تبحث في الإسلام 
والحضارة العربية وتاريخ البلدان الإسلامية والمؤلفات القانونية وكافة كتب الرحلات القديمة تقريبا 

المشرق،  والتي تمت في البلاد الإسلامية، كما أنها اشتملت مؤلفات عن الحركة الفكرية في
  .1ومجموعة من أشهر المجلات

  :المحاضرات-2
وَعَلَّمَ آدَمَ تم افتتاح المدرسة بمحاضرة قام بها الشيخ سالم بوحاجب بعنوان الآية الكريمة "

)، فحاول أن يشرح فيها أن الإسلام لا يتناقض مع العلم 31" سورة البقرة الآية (الأَسْمَاء كُلَّهَا
ر الغزالي كان جائزا دراسة العلوم العقلية، فيمكن القول أن هذه الحديث، مبينا انه منذ عص

  .2المحاضرة كانت إشارة للبدء في برنامج الخلدونية
محاضرة الشيخ محمد عبده أثناء زيارته لتونس عام  :تم إلقاء العديد من المحاضرات منها

عنوان م، محاضرة محمد خضر حسين ب1905أكتوبر20م، محاضرة محمد القروي في 1903
م، باستثناء فترة ما 1909"الدعوة إلى الإصلاح" ومحاضرته الثانية بعنوان "اللغة العربية" طبعت في

بعد الحرب العالمية الأولى، ومحاضرة عبد العزيز غطاس بعنوان "فونغراف" بتاريخ 
  .3م، بحضور المقيم العام الفرنسي روا وجمهور من التونسيين والفرنسيين1927افريل27

م نظم عبد الرحمان العكاك 1930ت المحاضرات خلال الثلاثينات، بداية من استمر 
، ومنها التي ألقاها محمد العربي 4مجموعة من المحاضرات والتي كان موضوعها عن الأدب العربي

، حيث تأسس النادي الأدبي داخل الخلدونية في 5م1935افريل11الهادي، وأحمد بن ميلاد 
به المحاضرات أسبوعية حتى في شهر رمضان والتي نظمت بيه م والتي أصبحت 1931أكتوبر

م تكثفت الأنشطة وتضاعفت المحاضرات في كافة المواضيع 1931عشر محاضرات، وفي أواخر 

                                                           
  92-94،صنفسه1
  .36-37،ص السابقرجع الم:الصيادي المنجي 2
  .31،صجع السابقمر ال :محمد بوطيبي3
  .103ص،السابقرجع الم:الصيادي المنجي4
  .32السابق،ص المرجع:محمد بوطيبي5
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،بهذا أصبحت الجمعية تفكر في حل لمشكل الاكتظاظ، وتمثل ذلك في بناء قاعة للمحاضرات 
  .1تسع ضعف عدد الحضور

تونس الشيخ محمد الحجوبي مدير التعليم الإسلامي في  م قدم إلى1931وفي ديسمبر 
م استمر العربي 1933المغرب، وحاضر عن الفتح العربي وإفريقيا الشمالية، وبداية من سنة 

الكبادي يحاضر عن الأدب العربي التونسي، كما أن الدكتور البشير الدنقزلي واصل إلقاء 
  .2م1934المحاضرات الطبية حتى وفاته 

  :3م من أهمها1948-م1946الأربعينات ألقيت عدة محاضرات فكرية بين كذلك في 
  

  
                                                           

  .104السابق،صرجع الم:صياديال المنجي1
  .105،صنفسه2
  .32السابق،ص المرجع:محمد بوطيبي3

  المحاضر  عنوان المحاضرة  التاريخ
فاضل بن   المشكلة العربية في الهند 1946.11.28

  العاشور
محمد صادق   حياة الشيخ ارسلان 1947.01.04

  بسيس
  الهادي نويرة  نظرة حول المستعمرات الفرنسية 1947.01.10
احمد المختار   حياة ارسلان 1947.01.15

  وآخرون الوزير
السياسة الاستعمارية خلال تأسيس  1947.01.19

  الدستور الفرنسي
  الهادي نويرة

  صالح المهيدي  دور الصحف العربية في عالم 1948.12.11

  محمد المهيدي  حياة عبد العزيز جاويش  1948.12.25
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معية الخلدونية؛ حيث أنها خرجت من موضح في الجدول عدة محاضرات تم إلقاءها في الج
إلى الحيز المغاربي، ثم إلى العربي، ثم خرجت إلى العالمية، وهذا ما يبرز أهمية  الحيز الوطني

 المحاضرات بالنسبة للتونسيين.
  :إحياء الذكريات-4

كانت تقوم الجمعية بتظاهرات لإحياء الذكريات، فكان هذا النشاط يرتبط بالحياة الأدبية 
 24/25رية، ومن المناسبات التي قامت بإحياء ذكراها "ذكرى تأسيس قيروان" نظمت في والفك

م بمشاركة مدرسين من الخلدونية وأعضاء من الهيئة ومدرسين من الزيتونة، فقد نظم 1932مارس 
موكب أدبي شعري بجامع عقبة بن نافع، وأيضا في أشهر أضرحة المدينة "ضريح أبي زعمه البلوي" 

  .1الإمام سحنون"و" ضريح 
م 1932افريل29كذلك قامت بإحياء "ذكرى المائة السادسة لولادة ابن خلدون" كانت في 

وكانت حافلة بالقصائد والخطب والدراسات عن حياة المؤرخ التونسي ابن خلدون، وقررت أيضا 
لاد م، تأكيدا لشخصية الب1932مارس  4إحياء ذكرى المؤرخ التونسي "أبي العرب التميمي" في 

  .2الوطنية ودليلا على أن تونس قادرة على إبراز سياداتها في الميدان الثقافي
م "لذكرى 1932نوفمبر  24كما أنها نظمت أيضا الخلدونية سلسلة من الاحتفالات في 

وفاة الشاعر احمد شوقي"، أتاحت هذه التظاهرة فرصة لاستعراض نشاطات الجمعية والتذكير بان 
  . 3الثقافة العربية، وأن تكون صلة بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية الغرض من إنشاءها بث

  :المؤتمرات-4
كانت تشارك في المؤتمرات داخل البلاد وخارجها، فقد شاركت في المؤتمر القومي 

م، ومثلها محمد الاصرم والبشير صفر، 1904للجمعيات الجغرافية، الذي انعقد بحاضرة تونس في 
س فقد أصرت الخلدونية على المشاركة في مؤتمر مرسيليا، حيث تحصلت على أما خارج تون

                                                           
  .107-110السابق،صرجع الم:اديالصي المنجي1
  .342المرجع السابق،ص:احمد القصاب2
  .110،صجع السابقالمر :المنجي الصيادي3
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ميدالية ذهبية، وكذلك دعت للمشاركة في معرض بوردو التي نظمته الرابطة الفرنسية، وتحصلت على 
  .1ميدالية فضية

م، الأول مؤتمر الطلبة المسلمين لشمال إفريقيا، في 1931عقد بتونس مؤتمران في سنة 
كان موضوعه حالة التعليم العربي والمهني وتعليم البنات، أما المؤتمر الثاني فكان   آوت،20/22

  .2ديسمبر من نفس السنة10موضوعه الفنون والآداب العربية، عقد بحاضرة تونس في 
م على الساعة التاسعة صباحا بقاعة مسامرات 1931أوت  6عقد مؤتمرا يوم الخميس 

سادة المدرسين والمعلمين بمدارس شمال إفريقيا ومن طلبة الخلدونية،  تكون المؤتمر من ال
الكليات بفرنسا والجزائر ومن طلبة الجامع الأعظم بتونس وجامعة القرويين بالمغرب والمدارس 

  .3الإسلامية بالجزائر وتلامذة المدارس الثانوية بشمال إفريقيا
الديني من جامعة القرويين،  فقدم من المغرب السيد محمد بن عبد الله طالب بالقسم النهائي

ومن الجزائر وفد يرئسه السيد فرحات عباس رئيس اتحاد طلبة إفريقيا الشمالية المسلمين بالجزائر، 
وانضم من التونسيين مائة عضوا من مدرسين ومعلمين وطلبة المدارس العليا بفرنسا، حضر تسعة 

  .4سوسبعين من تلامذة الجامع الأعظم والمدارس الثانوية بتون
كان يهدف هذا المؤتمر اتخاذ بعض الوسائل لتعليم البنات ونشر التعليم العالي والتعليم 

، وقد كانت هذه 5الصناعي الحي وتعليم اللغة العربية وإصلاح المعاهد الدينية بالشمال الإفريقي
المواضيع على شكل لجان لمناقشة كل تعليم في جلسة خاصة بها، وتحتوي كل لجنة أو موضوع 
من المواضيع المذكورة على مطالب، ويتم التصويت من طرف الحاضرين بالقبول أو الرفض من 

  طرف الحضور.
 إنشاء جريدة-5

                                                           
  .112،ص نفسه 1
  .113نفسه ،ص2
 االمسلمين بتونس،المطبعة إفريقيانشرة محاضر جلسات مؤتمر طلبة شمال :المسلمين بفرنسا إفريقياجمعية طلبة شمال  3

  .4-6م،ص1931،تونس،لأهلية
  .5صنفسه،  4
  .4،ص نفسه5
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أحدثت جريدة تنشر باللغة العربية والفرنسية، كان لها دور كبير في التوعية السياسية ولم يكن 
الذي سيتطور داخل الجمعية تحت  1عمل الجمعية إلا امتدادا طبيعيا لعمل جماعة الحاضرة

النشاط الثقافي، حيث كانت تنشر الأفكار القومية الوطنية والنضال السياسي، وهذا ما جعل 
  .2للخلدونية دور في اليقظة الوطنية

 كان بشير الصفر لا يترك مناسبة تمر بدون نقد الطبائع والعادات الأوروبية والتنويه بأمجاد
ي الحضارة الإسلامية، هذا ما جعل الجمعية خليط بين العمل السياسي الإسلام والعرب ودورهم ف

  .3والثقافي في آن واحد، وهذا جعلها مجالا للتأمل والتوعية السياسية
  
 
 :إنشاء معاهد-6

م شبه مجمع أدبي، يتردد عليه الأدباء لعرض 1932أنشئت الجمعية الخلدونية في سنة 
كان هذا النشاط المجمعي يتمثل في إلقاء سلسلة أفكارهم في شكل مناقشات ومحاضرات، وقد  

  .4من الدروس اليومية في مختلف الميادين الأدبية والعلمية
م تولى رئاسة الخلدونية الشيخ فاضل بن 1946وبعد وفاة عبد الرحمان العكاك في سنة 

العاشور، والذي سيكون آخر رؤساءها، أصبحت الخلدونية تسير على نهج نظام جديد والذي 
مثل في إنشاء معهد الدراسات الإسلامية ومعهد الحقوق العربية ومعهد الفلسفة، وأحدثت ت

البكالوريا العربية،  والتي تعتبر شهادة تقدمها الجمعية، كان الهدف من إحداثها رفع من عدد الطلبة 

                                                           
دقية، والتي أوفدت الحكومة التونسية قبل الاحتلال معظم هي الدفعة الأولى التي تخرجت من المدرسة الصا:جماعة الحاضرة 1

أفرادها إلى فرنسا والبقية إلى تركيا وانجلترا لمواصلة تعليمهم العالي، وعند عودتهم أصبحوا دعاة للإصلاح.معراج عازب 
،تخصص تاريخ م،مذكرة لنيل شهادة الماستر1938-م1842الإصلاحات بجامع الزيتونة وردود أفعال الطلبة منها :عثمان

  .74م،ص2019-م2018المغرب العربي المعاصر،إشراف موسى بن موسى،جامعة حمه لخضر الوادي،
  .181ص، المرجع السابق :محمد صالح الحمداني2
  .180،ص نفسه 3
  .343المرجع السابق،ص:احمد القصاب4
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وس ، وكذلك تنظيم دروس متخصصة ودر 1المتجهين إلى الجامعات العربية لمواصلة تعليمهم العالي
؛ 2للأميين، بعد أن أنشئت الجمعية الخلدونية هذه المعاهد سمية "بالجامعة التونسية الشعبية"

ويقصد بالجامعة الشعبية أي أنها كانت تدرس دروس عادية في الصباح وفي المساء تدرس العمال 
  والأميين دروس مكثفة في مختلف المواد.

  :أهداف الجمعية-ثانيا
ة الحد من الانعزال الثقافي الذي كان يعانيه الطلبة الزيتنيون الغرض من تأسيس الخلدوني

 .3وذلك بتلقينهم التاريخ والجغرافيا ومبادئ العوم الطبيعية الصحيحة
كما أنها تمثلت أهدافها في جانبين، الجانب الأول إظهار الشخصية التونسية بمعالم جديدة 

العصرية وتدريس الطلبة التونسيين اللغات  ونشر الوعي الوطني، ومن الجانب الآخر تطوير العلوم
الأوروبية خاصة الذين لا يحسنونهم، وإعداد محاضرات في التخصصات "تاريخ، الجغرافيا، اللغة 

  .4الفرنسية، الاقتصاد السياسي، الصحة والفيزياء والكيمياء" وغيرهم من مواد
ة لنشر المعارف باللغتين كما كان من أهدافها بناء مكتبات وقاعات المطالعة، وأنشئت مجل

العربية والفرنسية، لسهولة التواصل بين الغرب والشرق، وبذلك نشرت الأفكار العصرية في أوساط 
 .5الشباب التونسي

  :الفرق بين المدرسة و الجمعية-ثالثا
فمن وجهة نظرنا نلاحظ أن الفرق بين المدرسة الخلدونية والجمعية الخلدونية؛ من حيث 

ف التأسيس، فالمدرسة تأسست كفرع للجامع الأعظم لتدريس العلوم العصرية، التأسيس وأهدا
وبعض مواد لتنوير عقول الطلبة، بالإضافة إلى هذا إن العلوم التي ينبغي تدريسها يجب استعمال 

                                                           
  .135-136،صالمرجع السابق:الصيادي المنجي1
  .128،صنفسه2
،وزارة الثقافة، المركز الوطني للاتصال أعلامهاس في تراجم تون:محمد صالح المهيدي 3

  .103،ص01م،ج2012الثقافي،تونس،
  .28السابق،صع المرج:محمد بوطيبي4
  .28،ص نفسه5
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آلات لا يسمح إدخالها إلى الجامع الأعظم ولكن يمكن استخدامها في المدرسة الخلدونية، 
  .1أول مدرسة تجديدية بعد انتصاب الحمايةوتعتبر هذه المدرسة 

أما الجمعية فكانت على شكل نظام الجمعيات المألوف، أي تتكون من أعضاء مشتركين 
تنتخب جمعيتهم رئيسا وأعضاء، وجاءت لتعليم العلوم العصرية باللغة العربية لسد الثغرة التي في 

كانت عبارة عن محاضرات وحلقات ، وتميزت الجمعية بنشاطاتها التي  2تعليم جامع الزيتونة
  المسامرات في المختلف المجالات.

  .1905جمعية قدماء الصادقية:المبحث الثاني
قررت النخبة المثقفة المتخرجين من المعهد الصادقي تكوين جمعية جديدة، تكون ذات  

ح على ثقافة غربية، وغايتها وطنية، تعمل على بث فكرة التطور في الوسط الشعبي وتدخل الإصلا
 .3الفكر والمجتمع، والمؤسسات العامة

  نشاطاتها)- (مكوناتها :نشأت الجمعية- أولا
م 1905تأسست الجمعية باجتماع من قدماء تلامذة المدرسة الصادقة في بداية ديسمبر 

م، تقوم هذه الجمعية على الجمع 1906بمقر الجمعية الخلدونية، وبدأت نشاطها أوائل سنة 
، أحمد غطاس كاتبا، 4ارف العصرية، أسندت رئاستها لخير الله بن مصطفىوالمؤاخاة وبث المع

وحسين بوحاجب كاتبا قانونيا، ومحمد شعيبي أمينا، وأعضاء آخرين منهم محمد الاصرم وعمر 
  .5بوحاجب ومحمد بن عودة ومحمد بن الخوجة

ادقية"، سميت بجمعية قدماء الصادقية نسبة إلى من أسسها "قدماء تلامذة المدرسة الص
غلب على نشاطها في بداية الأمر روح الثقافة الغربية، ولاسيما الفرنسية وهذا ما شجع السلطات 

  .6الفرنسية إلى القيام بمحاولة كسب الشباب التونسي وذلك من خلال المؤتمرات

                                                           
  .118،ص المصدر السابق:محمد طاهر ابن عاشور1
  .54،صمصدر السابقال:محمد الفاضل ابن عاشور2
  .88،ص نفسه3
  .182بق،صالسا المرجع:محمد صالح الحمداني4
  183نفسه،ص5
  .183،ص نفسه6
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  :المؤتمرات-1
 م لتكريس الوجود الفرنسي بتونس وتحقيق1906انعقد مؤتمرا استعماريا بمرسيليا في 

الاندماج، فدعت السلطات الفرنسية بعض الشباب التونسي المشبعين بالثقافة الغربية من بينهم 
، وقدم محمد الاصرم تقارير ومناقشات ترمي إلى تعميم تعليم اللغة 1محمد الاصرم ومحمد العياشي

، لخلق روح الفرنسية حتى لأبناء الكتاتيب القرآنية، ومزج أبناء العرب بأبناء الفرنسيين بالمدارس
  .2التفاهم والتعاون بين العنصرين

كان ذلك إبرازا للشخصية الثقافية الغربية للعنصر الصادقي، حتى أوزر عنها أهل الثقافة من 
خريجي الزيتونة والخلدونية وطلبتهما بعد هذا المؤتمر، فأدرك رئيس الجمعية الأمر فبدأ يسعى 

  .3اللغة العربية في ناديهملحمل رفقائه وإقناعهم بفتح باب للمحاضرات ب
فاقنع أعضاء الجمعية بأنهم سيجدون من شيوخ الزيتون يقومون بمحاضرات عميقة الفكر 
وتفتح للأدب والتفكير سبيلا لتطور والارتقاء وترفع شأن اللغة العربية، ففتح في نادي القدماء 

  .4الصادقية باب المحاضرات العربية، وكانت تسمى حينها بالمسامرات
اولوا عقد مؤتمر جديد، ليمحوا ذكرى مؤتمر مرسيليا كونه مؤتمرا استعماريا، فصدرت وح

دعوتهم إلى عقد باسم جديد "مؤتمر شمال إفريقيا" دعا إليه عدد كبير من رجال الحركة الفكرية 
والسياسية من المتعلمين بالفرنسية، وشارك فيه البشير الصفر ومحمد الاصرم وعبد الجليل الزاوش 

ر الله بن مصطفى ومحمد بن خوجة والصادق الزميلي والطاهر الأسود، وفتحت جلسته بباريس وخي
م، تحت رئاسة الوالي العام للجزائر جونار، وخطب في افتتاحه السفير روني 1908في أكتوبر

  .5ميلي

                                                           
  .183،ص السابق المصدر:محمد الفاضل ابن لعاشور 1
  .330-329المرجع السابق ،ص:احمد قصاب2
  .88،ص السابق المصدر:محمد الفاضل ابن لعاشور3
  .88،صنفسه4
 .89نفسه،ص5
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كان يرمي هذا الخطاب إلى ربط مصالح المسلمين بمصالح المستعمرين بشمال إفريقيا؛ 
سلمين ليس لهم تطلع سياسي يختلف عن مناهج السياسة الاستعمارية بإبراز قوميتهم حيث أن الم

  .1منفصلة عن محيط الاندماج
وقد كان هذا الحكم صحيحا بالنسبة إلى ما كان عليه الأمر منذ عامين في مؤتمر مرسيليا، 

با، واضحة لكن بعد المؤتمر الأخير تغير الأمر وأصبحت تطلعات التونسيين واضحة، نخبة وشع
  .2نحو هدف الانفصال لا للإدماج

بفضل المؤتمر السابق تم فصل اليهود التونسيين عن نظر الحاكم التونسية لإلحاقهم بنظر 
  .3الحاكم الفرنسية، فكانت سببا في عقد أول مؤتمر شعبي وأول مجمع سياسي للخطابة العامة

من الوطنيين ذوي النزعة  م بدعوة لجنة1909ديسمبر 10المعروف بمؤتمر البلمار يوم 
، بلغ حاضريه عشر آلاف، وأشاد الخطباء 4القومية الإسلامية تحت رئاسة الأستاذ احمد الصافي

فيه بتعلق التونسي بقوميتهم، واعتزازهم بالمحافظة على شريعتهم، وتنافيهم في الدفاع عن احترام 
 .5بخطبه في الجمعية الشورية جنسيتهم، وشارك علي باش حانبه بمقالاته، وعبد الجليل الزاوش

  :المحاضرات-2
م بأول محاضرة باللغة العربية في جمعية قدماء 1906قام الشيخ الطاهر بن العاشور في ماي 

"أصول التقدم والمدنية في الإسلام"، وكانت أول محاضرة بالعربية في تونس، :الصادقية بعنوان
حْسَانِ إِنَّ اللَّ والشيخ محمد النيفر بمحاضرة في آية " )، (91"سورة النحل الآية هَ يأَْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِْ

"دولة المأمون"، والشيخ محمد الخضر حسين :والشيخ محمد النخلي بمحاضرة تاريخية عنوانها
  .6م1909"الحرية في الإسلام" وطبعت بتونس :موضوعها بمحاضرة

                                                           
  .93،صنفسه1
  .93،ص المصدر السابق:محمد فاضل بن العاشور 2
  .95،ص نفسه 3
ثم التحق بسلك  باريس، درس اختصاص الحقوق بالعاصمة الفرنسية تونس العاصمةلها من ينحدر من عائلة أص:لصافيمد احا 4

  .27المرجع السابق،ص:حسيبة طيبوني ونور الهدىم،1909المحاماة عام 
  .95-96السابق،صصدر الم:محمد فاضل بن العاشور 5

  .89،صنفسه 6
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عربية وكان من محاضريها وشاركت الخلدونية شقيقتها، ففتحت باب للمحاضرات  باللغة ال
  .1م1909الشيخ محمد الخضر بمحاضرته "حياة اللغة العربية"، وطبعت بتونس في 

كان من أثر هذه المحاضرات أنها فتحت بابا جديدا للإنتاج الأدبي، ورفعت شأن الشبان 
العربية، والفكر العربي، وأيقظت دعاة التطور المتطرفين إلى أن غايتهم يمكن تحقيقها بطريق اللغة 

فقد تكونت في الحركة الوطنية ظروف جديدة، لما أحسوا أنهم منعزلون عن مساندة أمتهم، وهم 
  .2يخدمون قضيتها

  :إنشاء مجلة- 3
م وأسندت إدارتها 1920كما أن الجمعية أصدرت مجلة سميت "بمجلة الصادقية" في افريل

ثلاثة أعداد ثم توقفت عن  ورئاسة تحريرها إلى الشاعر محمد سعيد الخلصي، فلم تصدر إلا
  .3الإصدار

م بطابع سياسي وطني واضح، رغم 1934-م1931اتسم نشاط الجمعية في الفترة ما بين 
أن القانون الأساسي للجمعية يمنع تعاطي النشاط السياسي، كما  احتضنت الجمعية منذ سنة 

ائها فأصبحت فرعا تابعا م جمعية الشبيبة المدرسية التي لم تسمح السلطة الاستعمارية بإنش1932
لها، وتمكنت من القيام بنشاط ثقافي مكثف تجسد في إلقاء محاضرات وتنظيم دروس تكميلية 

  .4لفائدة تلامذة المعاهد الثانوية وإقامة معارض فنية وتكوين مكتبة عمومية
  
  
  
 
  :إنشاء نوادي-4

                                                           
  .89،ص نفسه1
  .90،ص السابق المصدر:محمد الفاضل ابن لعاشور 2
11-05- 2022، بتاريخ www.mawsouaa.nthttp//:جمعية قدماء تلامذة المدرسة الصادقية-الموسوعة التونسية3

  .23.25:،سا
  نفسه4
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ان العكاك ونادي م، النادي الأدبي برئاسة عثم1934أنشئت الجمعية أربعة نوادي في بداية 
البحوث الفلسفية برئاسة محمد علي العنابي ونادي البحوث الاقتصادية برئاسة الطاهر صفر ونادي 

  .1البحوث التشريعية برئاسة الهاشمي السبعي
م في إحياء أربعينية وفاة 1934تعاونت جمعية قدماء الصادقية مع الجمعية الخلدونية سنة 

م للفردوسي الشاعر 1935ي، ونظمت احتفالات في سنة الشاعر التونسي أبي قاسم الشاب
م أحيت ذكرى وفات بشير الصفر التي 1937الفارسي، والعلامة الرازي، وموسى بن ميمون، وفي 

  .2مرت عليها عشرون سنة
  :أهداف الجمعية-ثانيا

كان الهدف من تأسيس جمعية قدماء الصادقية إكمال مسيرة الجمعية الخلدونية في نشر 
ر الجديدة وبث فكرة النهوض والتقدم في عقلية الشعب التونسي والالتحاق بعجلة التطور الأفكا

  .3الحضاري
في بداية الأمر كانت تستهدف بث الأفكار والمعارف العصرية باللغة الفرنسية، على أمل 

وجه تطوير التونسيين نحو حالة متوافقة مع مقتضيات المدنية الحديثة أي الغربية، وتكريس هذا الت
  .4سياسيا مع نشأة حزب "المتطورين" أو حركة الشباب التونسي

كانت غايتها نشر النزعة الحديثة التي سبق أن تكونت على مقاعد المدرسة الصادقية تحت 
التأثير الفني والآراء العصرية، وسرعان ما تحولت الجمعية إلى ملتقى ثقافي كبير يتبارى فيه 

ن على تلقين الشباب التونسي معطيات المشاكل السياسية المحاضرون التونسيون والفرنسيو 
  .5والاقتصادية والاجتماعية والأدبية

                                                           
  نفسه1
  .110-111السابق،ص المرجع:منجي الصيادي2
  .183السابق،ص المرجع:دانيمحمد صالح الحم3
المجتمع والإسلام والنخب الإصلاحية في تونس و الجزائر دراسة مقارنة من منظور علم الاجتماع :عبد اللطيف الهرماسي 4

  .105،ص2018،المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،بيروت،01التاريخي،ط
  .103السابق،ص المرجع:محمد صالح المهيدي 5
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كانت تهدف أيضا إلى الاندماج؛ أي إدماج العنصر الفرنسي بالعنصر التونسي حتى في 
المدارس ومن السنوات الأولى، لخلق بينهم روح التعاون والتقارب، ونشر الثقافة الغربية، وذلك 

لق جيل متأثر بالحضارة الغربية والثقافة الفرنسية، خلاصة القول أنها كانت ذات روح بهدف خ
غربية، إلا أنها بعد سنتين من تأسيسها غيرت أهدافها، وأصبح هدفها الأول الانفصال عن العنصر 
الفرنسي، وبدأت تدعوا للإصلاح  ومقاومة الاندماج، إلقاء المسامرات باللغة العربية على أنها 

 مكن الارتقاء والتطور حتى باللغة الأم، ونشر الفكر القومي الوطني من خلال المحاضرات.ي
  :الفرق بين المدرسة الصادقية وجمعية قدماء الصادقية-ثالثا

فمن وجهة نظرنا نلاحظ أن الفرق بين المدرسة والجمعية من حيث الأهداف والنشاطات؛ 
م العلوم الإسلامية العربية والعلوم العصرية، ومن بحيث أن تأسيس المدرسة الصادقية يهدف لتعلي

نشاطاتها تحفيظ القرآن، والحديث، وتعليم التجويد، وفقه المذهبين الحنفي والمالكي، ونحو، 
والبديع...وغيرهم من العلوم العربية أما اللغات فكانت تدرس اللسان الفرنسي، والتركي، والايطالي، 

  .1يخ، والجغرافيا، والهندسة، والحساب...وغيرهم من موادأما العلوم العصرية فكانت التار 
أما الجمعية كان هدفها عند تأسيسها إدماج التونسيين بالفرنسيين والتقرب منهم خاصة أنها 
تأسست من طرف نخبة مشبعة بالثقافة الفرنسية، ثم تغيرت أهدافها بعد سنتين من تأسيسها، أي 

الإدماج وأصبحت تدعوا إلى الانفصال والإصلاح، م غيرت نظرتها في مسألة 1908في عام 
لإكمال مسيرة نشاط الخلدونية، ومن ابرز نشاطاتها إلقاء محاضرات باللغة العربية في مختلف 

  المجالات.
  إسهامات الجمعيتين وأخطارهم على الحماية الفرنسية:المبحث الثالث

صري، كما أنها كانت تقوم ساهمت الجمعيتين على تطوير التونسيين من خلال التعليم الع
بنشاطات ثقافية المتمثلة في محاضرات في شتى الميادين خاصة المواضيع الإسلامية والسياسية، 
ذلك لأنها كانت تحمل جانب سياسي لنشر الوعي الوطني والقومي، وهذا ما جعل هاتين 

  الجمعيتين خطرا على الإدارة الفرنسية في تونس.
  

                                                           
  .192،ص،المرجع السابقليم العصري في تونس بين الواقع والطموحلتعا:محمد بوطيبي1
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  :إسهامات الجمعيتين- أولا
اهمت الجمعية الخلدونية وجمعية قدماء الصادقية، في بناء وتطور الفكر والثقافة التونسية، س

ولم تقتصر مهام الجمعيتين على الجانب العلمي فقط بل ساهمت في تنوير عقول الشباب 
  بالمحاضرات والمسامرات 

  .1ذات مواضيع متنوعة، بفضل الكثير من العلماء والمفكرين والشيوخ التونسيين
  :ثقافيا1-

بفضل المكتبات التي أسستها الجمعيتين، والتي تساهم في إثراء الرصيد العلمي والثقافي 
والفكري بصفة عامة للتونسيين، ولم تكن المكتبات للطلبة فقط، بل كانت مفتوحة لجميع الراغبين 

هاتين في المعرفة، وبهذا نستخلص البعد التثقيفي التي توصل إليه المجتمع التونسي بفضل 
  .2الجمعيتين

إضافة إلى ذلك تم ربط العلاقة بين تلامذة الزيتونة بتلامذة الجمعيتين، من خلال توسيع 
أنشطة، في تنظيم مسامرات التي يلقيها شيوخ الزيتونة، وبهذا استطاعت أن تخرج بجيل متعلم 

أن تحصل  ومثقف رغم المعارضات التي تلقتها من طرف الجهات المحافظة، كما أنها استطاعت
  .3على اعترافات دولية لشهادتها التعليمية

  سياسياَ:2-
استطاعت الجمعيتين على التعاون فيما بينهم وذلك للنهوض بالثقافة القومية في جميع 
مظاهرها؛ حيث ساهمت دروسها بتعريف التونسيون على فلسفة العصر المستقلة، ومبادئها المتمثلة 

قرير المصير، وهذا ما أدى إلى غرس الروح الوطنية لدى الشباب في المساواة والحرية، والحق في ت

                                                           
  .29،صالجمعية الخلدونية التونسية بين الرمزية التاريخية والمشروع العلمي التونسي،المرجع السابق:محمد بوطيبي1
  .30،ص رجع السابقالجمعية الخلدونية التونسية بين الرمزية التاريخية والمشروع العلمي التونسي،الم:محمد بوطيبي 2
  .338-336السابق،صرجع الم:احمد قصاب 3
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التونسي، الذي برز في الساحة الوطنية من خلال تأثره بالدروس والمحاضرات التي ساهمت في 
  .1بلورة وعيه وإصلاح أوضاعه

كما استطاعت جمعية قدماء الصادقية أيضا في إحياء الفكر والتاريخ التونسي، بفعل 
تي يلقيها الشيوخ، وتداول النقاشات التي أخذت بعدا سياسيا الذي ساعد على نمو المحاضرات ال

 .2الروح الفردية والوعي بالهوية
  :أخطار الجمعيتين على الحماية الفرنسية-2
م، استهدفت الجانب الثقافي والعلمي وذلك 1881عند انتصاب الحماية في تونس سنة  

لغة رسمية، وكذلك تغيير في نظام المدارس أيضا  من خلال سياسة الفرنسة وجعل الفرنسية 
كالمدرسة الصادقية، إلا أنها واجهتها في القرن العشرين نخبة مثقفة ثقافة غربية، التي ذهبت 
لإكمال تعليمها الجامعي بفرنسا، لكنها كانت تملك روح وطنية قومية، حيث تمثلت في شكل 

 ، وإصلاح وإحياء الثقافة العربية.جمعيات ذات طابع قومي لمقاومة الثقافة الغربية
كما أن تأسيس الجمعيات في الفترة الاستعمارية كان عبارة عن يقظة فكرية وأخلاقية 
للأهالي، تحديا لسلطة الفرنسية التي كان نشاطها يواجه النخبة المثقفة رغم عددهم القليل، ولذلك 

خلدونية وقدماء الصادقية، أخذت على هذه النخبة التي كانت تنظم نشاطات ثقافية في الجمعيتان ال
م تمثلت في حركة 1907عاتقها تحقيق الإصلاح، وذلك من خلال تأسيس حركة سياسية سنة 

 .3الشباب التونسي
كان التعليم أحد القضايا الكبرى التي خاضت من أجله هذه النخبة المثقفة نضالها، في 

ركة الشباب التونسي، وتمثل هذا النوع من البداية كانت مطلبا فرديا، ثم أصبح مطلبا رئيسيا لح
"تأسيس الكتاتيب القرآنية العصرية" والتي أطلق عليها النضال من أجل :النضال في مظهرين

                                                           
  .22،صالمرجع السابق:حسيبة طيبوني ونور الهدى زوبة1
    .23،ص نفسه2

المجلة الجزائرية في  إنسانيات"محمد غالم،:الممارسات الثقافية و الجمعنة السياسية المثال التونسي،تر :يبر نور الدين س3
  .5م،ص1999المفتوح ،تونس ، الإصدار ،جريدة"تماعيةنثروبولوجيا و العلوم الاجالأ
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م بعاصمة تونس بمبادرة من خير 1906البكالوريا، والمظهر الثاني" تأسيس كتاب عصري" سنة 
  .1الله بن مصطفى

م، 1906مارس  28قية الذي تأسيس في وفي مجلس تحسين التعليم بالمدرسة الصاد
نوقشت مسألة البكالوريا لأول مرة، فقد طالب التونسيون من حكومة الحماية أن تسهل الوصول 
إلى المهن الحرة، وأن تمد التلاميذ استحقاقهم بمنحهم التعليم العالي، وتضمن للذين تابعوا تعليمهم 

مستواهم الدراسي، ولم تتحقق هذه المطالب الثانوي والجامعي في الحصول على مناصب مناسبة ل
إلا بعد الحرب العالمية الثانية، إذ كانت السلطات الفرنسية رافضة لزيادة عدد التونسيين الحاصلين 

  .2على شهادات عليا
فقد كانت ترى أن ارتفاع عدد المتفوقين سيؤدي إلى هيمنتهم على الإدارة واقتصاد البلاد، 

طات الفرنسية، حيث كانت تعتقد أنهم سيعملون على تنظيم النضال وذلك يشكل خطرا على السل
 .3المعادي للاستعمار

وحصل ما توقعته السلطات الاستعمارية، وذلك من خلال عودة تلامذة المدرسة الصادقية 
الذين تحصلوا على دراساتهم العليا بفرنسا وأصبحوا مدرسين في الجمعية الخلدونية والمدرسة 

ة قدماء الصادقية، ولقنوا تلامذتهم الأفكار القومية والوطنية ضد الاستعمار الفرنسي، الصادقية وجمعي
وأصبح هذا التكوين الشبه مدرسي إلى تغذية النشاط السياسي في المدرسة وفي البلاد، وأشرف 

  .4عليه شباب كانوا متأثرين بأفكار أساتذتهم
ي القادمين من الأقاليم، وهو الحياة وما أدى إلى تبلور الوعي السياسي لدى الشباب التونس

الجمعوية التي في العاصمة التونسية، ومخالطتهم مع شباب العاصمة، وأيضا النشاطات الثقافية 
  .5والسياسية بالجمعية الخلدونية وجمعية قدماء الصادقية

                                                           
  .6،ص نفسه1
  .7،صنفسه2
  .7،صفسهن3
  .7،ص المرجع السابق:ور الدين سريبن 4
  .8،صنفسه5
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وبذكر الوعي السياسي لدى الشباب التونسي فقد تأسست حركة سميت "بحركة الشباب 
بدأ الشباب التونسي يتجه إلى العمل السياسي التنظيمي، والذين سعوا إلى بناء حركة  التونسي"،

وطنية والتي شكلت خطرا كبيرا على الحماية الفرنسية؛ حيث بدأت ملامحها تظهر مع بداية القرن 
 .1العشرين، على يد جماعة من الشباب الذين عملوا على تنظيم العمل الوطني في إطار الحزب

م أسسوا أول حزب سياسي منظم لمقاومة الاستعمار والذي سمي "بحزب تونس كما أنه
م، ومن بين الشباب الذين كانت لهم يد في تأسيسه علي باش حامبه وأخيه 1907الفتاة" سنة 

  2محمد باش حامبه وعبد العزيز الثعالبي
دافع على وكان أول عمل يقوم به حزب تونس الفتاة، هو إصدار جريدة ناطقة بالفرنسية، ت

مصالح الشعب التونسي، قدموا فيها مطالبهم التي تتناول المسائل التي طرحها بشير الصفر، مع 
إضافات تتمثل في إمكانية الحصول على التعليم المجاني والإجباري، مع ضمان تغطية اجتماعية 

قهم عن واسعة وبناء نظام قضائي عادل، لإرساء حياة سياسية تمكن التونسيون من ممارسة حقو 
  .3طريق تمثيل شعبي منتخب وهياكل دستورية

إلا أن السلطات الفرنسية فقد نددت بما جاءت به هذه الحركة، واعتبرتها بداية لنهاية 
  .4الحضور الفرنسي في تونس، فطالبت بقمع الحركة وإجهاض مساعيها

ة وخطورتهما كما أن المستعمر دي كرنيال تنبه لدور المؤسستين الخلدونية وقدماء الصادقي
"إن المؤسستين عبارة عن رد فعل ضد الإدارة :على مستقبل الإدارة الاستعمارية على حد قوله

السياسية الفرنسية، و بعابرة أخرى إنهما دافعتا لقضاء على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للمرور 
ماعية والسياسية التي من الإقطاعية للرأسمالية، إضافة إلى دورهما في الحيات الفكرية والاجت

  .5سيتبناها خريجو المؤسستين مستقبلا للدفاع عن القضايا التونسية..."

                                                           
 .27السابق،ص المرجع:حسيبة طيبوني ونور الهدى زوبة1
  .28،صنفسه2
  .10السابق،ص المصدر:عبد العزيز الثعالبي3
  .30السابق،ص مرجعال:حسيبة طيبوني ونور الهدى زوبة4

  194.السابق،ص ،المرجعالعشرين من القرن ولالأالطموح خلال النصف ليم العصري في تونس بين الواقع و التع:محمد بوطيبي5
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كما أن كان للصحافة دور كبير في نشر الوعي الوطني، خاصة بعد تطورها منذ سنة 
م، فقد أصدر الديوان السياسي جريدة باسم "العمل"، ثم جاءت بعدها جريدة "السرور" 1936

م وهي الجريدة الأولى التي تنشر الصور 1936موعة من الشباب في سنة التي أنشأتها مج
  .1السياسية والغير سياسية بالكاريكاتير صورا ناطقة

–الدستور –الصبرة –الوطن  :ومن جريدة "السرور" أصدرت عدة صحف أخرى من نوعها
  كل شيء بالمكشوف...الخ. 

يشدد الخناق على أصحابها فنفي بعد عمل جريدة "السرور" ضاق الاستعمار منها، فبدأ 
و وضع صاحبي ، محمود بيرم من تونس إلى بيروت الذي كان ضمن أعضاء جريدة "السرور"

"الصبرة" و هما طاهر زروق ومحمد العريبي في السجون المضيقة في المحتشدات، وفعل 
  .2الاستعمار نفس الشيء بالهادي السعيدي صاحب "كل شيء بالمكشوف"

م إلى 1938حالة حصار وقضي على الصحافة العربية المتطورة منذ سنة  أعلن الاستعمار
 م، لم تبقى في تونس إلا الصحف الإخبارية كالزهر1947سنة 

  :خاتمة الفصل
وفي الأخير نرى أن الجمعيتان الخلدونية وقدماء الصادقية ذات طابع ثقافي سياسي منبثقتان 

جين من المدرسة الصادقية، لها روح وطني قومي، والتي  من نخبة مثقفة ومشبعة بالثقافة الغربية متخر 
كانت لهما مهام في نشر الثقافة العربية الإسلامية من خلال نشاطات ثقافية عبارة عن محاضرات 

 من كبار شيوخ الزيتونة.
إن الجمعية الخلدونية تعتبر أول جمعية حديثة، بدأت بنشاطات ثقافية متمثلة في محاضرات 

انت لها نشاطات أخرى كإحياء ذكريات"ذكرى مئة السادسة من ولادة ابن ومسامرات كما ك
خلدون"، حيث عند تأسيسها حددت أهداف لسير على نهجها والتي تمثلت في مظهرين الأول 
لإظهار شخصية التونسية ونشر الوعي الوطني والقومي، والثاني تعليم العلوم العصرية والكونية 

                                                           
م)،المطبعة 1902- 1969تاريخ الصحافة العربية وتطورها بالبلاد التونسية(:مهيدي محمد صالح1

  .19م،ص1965الرسمية،تونس،
  .21،صدر السابقالمص:مهيدي محمد صالح2
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، كذلك هناك اختلاف بينها وبين المدرسة الخلدونية حيث أن الفرق "كالرياضيات والتاريخ...الخ"
يكمن من حيث التأسيس والنشاطات المدرسة تعتبر فرع لجامع الأعظم، أما الجمعية فهي مؤسسة 

  مستقلة بذاتها في بدايتها كان هدفها تعليم ثم أصبحت لنشاطات الثقافة.
نية بتسع سنوات، من طرف خريجي كما أن جمعية قدماء الصادقية تأسست بعد الخلدو 

المدرسة الصادقية الذين تابعوا دراستهم العليا بفرنسا، كانت لها نشاطات متمثلة في محاضرات 
حيث ألقيت بها أول محاضرة عربية بتونس، ومن نشاطاتها أيضا مشاركتها في المؤتمرات، كما  

ين الفرنسيين والتونسيين حتى في كانت لها أهداف تتبعها، في بداية الأمر كان هدفها الإدماج ب
المدارس، وجعل اللغة الفرنسية في الجمعية لغة رسمية، إلا أنها غيرت منظورها بعد سنتين من 
تأسيسها، وأصبحت تسير على نهج الخلدونية، وأصبحت أولى أهدافها الانفصال ونشر الوعي 

خلال أن المدرسة كانت أول والإصلاح، كما أنها لها فروق بينها وبين المدرسة الصادقية من 
مدرسة عصرية وتأسست قبل الحماية بهدف تدريس العلوم العصرية وتعليم اللغات الأوروبية وتعميم 
التعليم على كل طبقات البلاد، إلا أن الجمعية جاءت لإكمال ما بدأت به الخلدونية، حيث كان 

 لها جانب قومي أكثر ما هو ثقافي.
كبير في مقاومة الحماية الفرنسية، والتي عرفت بالمقاومة الثقافية، إن للجمعيات الثقافية دور  

ومن أهم الجمعيات آنذاك، والتي كان لها دور بارز في نشر الوعي والوطني والفكر الثوري في البلاد 
م، الجمعية الخلدونية وجمعية قدماء 1936من خلال الصحافة والجرائد التي برز تطورها في سنة 

 هما طابع ثقافي في الظاهر، وسياسي قومي في الباطن.الصادقية كان ل
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من خلال دراستنا لموضوع هذه المذكرة المعنونة بالمؤسسات العلمية بتونس الصادقية       
  :م، استخلصنا جملة من النتائج نذكر منها1875-1956ة والخلدوني

م وذلك بفضل مجهودات 1956-1875نس خلال الفترة مابينة العلمية بتو القد ازدهرت الحي-
النخب المثقفة آنذاك وازدهار مؤسستها التعليمية، التي كان لها  الفضل في إدخال العديد من 

  الإصلاحات للمواكبة التطورات الحديثة والعصرية.

خاصة في  إن واقع المؤسسات التعليمية الدينية المتمثل في الكتاتيب والمساجد كان مزدهر -
المجال الديني؛ حيث حضي جامع الزيتونة بالمكانة المرموقة في النهوض بالحياة الثقافية بالبلاد 

 التونسية ذلك لقيامها بالدور الديني والتعليم بمختلف برامجه وعلومه النقلية والعقلية .

بالتعليم يعد وجود المؤسسات العلمية في تونس قبل وبعد فرض الحماية يدل على اهتمامها -
 بمختلف مؤسساته سواء كان تعليما تقليديا أو عصريا.

م 1881إن تلك الإصلاحات التي دخلت على التعليم التونسي خلال الزمن القريب من سنة  -
التي ارتكزت على التعليم بمبادرة الوزير خير الدين باشا وأحمد قبادو وغيرهم، قد رفعت من مكانة 

خلت عليه علوم عصرية مما مكن من انفتاح البلاد التونسية على العالم التعليم وأضافت له تلقيح وأد
الخارجي والارتقاء في سلم النجاح الاجتماعي بشهادتهم العلمية في الطب والصيدلة وهو مكسب 

 وطني تونسي .

أنتجت السياسة التعليمية في تونس وضوح فكرة التعليم الحكومي بشكل جلي بالإشراف الواسع -
معارف على مختلف المؤسسات التعليمية، وتخصيصها كهيئة مشرفة على قطاع التعليم لمدرية ال

 تحت سلطة الحكومة .
كان دور المؤسسة الصادقية هو إدخال العلوم العصرية، لسبب تأخر المسلمين في تعلمها؛ -

 أدخلت  العلوم حديثة ولغات جديدة. 
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ة والتي استمدت اسمها من اسم  العلامة لقد بادرت جماعة الحاضرة بتأسيس المدرسة الخلدوني-
 عبد الرحمن ابن خلدون بهدف إدخال الثقافة العصرية على التعليم بجامع الزيتونة آنذاك.

 اتخذت التي الخامدة النفوس إحياء المشروع هذا خلال من أرادت الحاضرة جماعة أن كما-
 على والتفتح والأوروبيين الأهالي شرائح بين توفق أن استطاعت كما الحياة في والانطواء العزلة

 . العربية الحضارة وبين بينها والتوفيق الغربية الحضارة

لقد ساهم ظهور المدرستين في الحياة الاجتماعية والقضايا الوطنية؛ حيث زرعت أفكار الحداثة -
  وتجديد، كما كان لها الدور المهم في الحفاظ على الهوية الحضارية الإسلامية.

 المؤسستين في تحقيق نهضة أدبية وعربية والالتحاق بركب العصرية. كما ساهمت-

عرفت تونس في أواخر القرن التاسع عشر  بروز العديد من الجمعيات الثقافية أهمها الجمعية -
تعتبر أول جمعية حديثة ذات طابع سياسي ثقافي، ثم تليها جمعية قدماء م؛ 1896الخلدونية 

  لإكمال مسيرة ما بدأته الجمعية الخلدونية. بعد تسع سنوات م1905الصادقية

تمثل نشاطها في بادئ الأمر على شكل محاضرات ومسامرات في شتى المواضيع، كما أنها  -
 شاركت في مؤتمرات وأسست نوادي ومعاهد وهذا ما جعلها تسير في طريق الأحزاب السياسية.

 ت ومؤتمر طلبة شمال إفريقيا بفرنسا . من المؤتمرات التي شاركت فيها، المؤتمر القومي للجمعيا -

كان من أهم نشاط جمعية قدماء الصادقية إنشاء النوادي حيث ساهم ظهور كل منهما على إثراء   –
ء الفكر والتاريخ التونسي الرصيد والفكري والثقافي بصفة عامة للتونسيين، كما استطاعت إحيا

  والنهوض بالثقافة القومية في جميع مظاهرها.

ظهور كل من الجمعيتين خطرا على الحماية الفرنسية آنذاك لأنها كانت عبارة عن يقظة  مثل -
فكرية  والقومية للتونسيين نخبة وشعبا، تحديا لسلطة الفرنسية التي كان نشاطها يواجه النخبة 

 المثقفة رغم قلة عددهم .
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م، كما  1926يا العربية سنة وكان من ابرز انتصارات الجمعية الخلدونية مناقشتها لمسألة البكالور -
أن للصحافة دور كبير في نشر الوعي الوطني عبر الجرائد التي كانت تكتب بأقلام التونسيين  
كجريدة الدستور وجريدة السرور، إلا أن الاستعمار ضاق من ما تنشره من وعي للتونسيين فطالبت 

 صحف الإخبارية كالزهرة. بقمعها والقضاء على الصحافة العربية المتطورة ولم تبق إلا ال

كان للجمعيتين دور كبير في مقاومة الحماية الفرنسية  والتي عرفت بالمقاومة الثقافية حيث   -
  حملتا طابع ثقافي من الظاهر وسياسي قومي في باطنهما .
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م)، 1956-1875ونس خلال الفترة ما بين (تناولت هذه الدراسة جانبا من الحياة الثقافية العلمية بت
باعتبار أن التعليم عنصرا أساسيا في عملية التطور والبناء ومقياسا للرقي، حيث كان التعليم بتونس قبل تطوره 

  عبارة عن تعليم تقليدي، يتجسد في مدارس بسيطة التي سميت بالزوايا والكتاتيب والمساجد.
ومدارس لتعليم البنات، كما أن جامع الزيتونة الذي طرأت عليه  ثم تأسست مدارس عصرية كمدرسة باردو

في تعليمه بعد ما كان تقليدي، وبتأسيس المعهدين الصادقي والخلدوني شهدت تونس قفزة ثقافية  إصلاحات
  من نوع خاص.

ونتيجة لذلك ظهرت جمعيتين الخلدونية وقدماء الصادقية، ولم تقتصر هذه المؤسسات على الجانب 
ي فقط بل امتد تأثيرها إلى الجانبين السياسي المتمثل بالمشاركة في المؤتمرات والاجتماعي في تنوير العلم

عقول الأهالي بصفة عامة والطلبة بصفة خاصة، كما كان لها دور كبير في تطوير الصحافة التونسية والتي كان 
  لها امتداد وطني قومي.

  لدونية، تونس، فرنسا، الزيتونة، الجمعية.التعليم، الصادقية، الخ :الكلمات المفتاحية
-Abstract 

This paper discusses an aspect of the cultural and scientific life in Tunisia 
between 1875 and 1956, as education is a primary element in the process of 
development and a criterion of prosperity. Prior to its evolution, education in 
Tunisia was confined in mosques and traditional schools known as Zawaya and 
Katatib. 

Afterwards, modern schools were established, such as Bardo School, all-
girls schools, and Al Zaytuna Mosque that witnessed educational reforms to 
modernise it. With the creation of the Sadiki and the Khaldunian institutes, 
Tunisian took a unique cultural leap forward. 

As a result, the Khaldunian and Sadiki associations were born, which did 
not only focus on the scientific aspect. The influence of these associations grew 
beyond education to reach the political and social levels. They engaged in 
political conferences and educated the broad masses and not only their students. 
Furthermore, they had a major role in the development of the Tunisian press, 
which had a national reach. 

Keywords: education, Sadiki school of thought,  Khaldunian school of 
thought, Tunisia, France, Al Zaytuna, the association. 
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